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« العامانية » كامة ذات AST‏ من مدلول . وذات تاريخ طویل . وقسد 
انتقات هع الزمن معنی الى معنى آخر . وقد حاول مترجوها عن اللغات 
الغرببة إخفاء حقیقتها » حق لا تصدم الس العربي وثبقی في نطاق الم > 
وهو نطاق برد عنها عادية الاتهام . ویبقی هدفها القيقي Late‏ وراء اللفظ 
الشتق من أقرب الأسماء الى نقوس المرب و السلمبن . 


والراقع ان لفظ « علمانية » هو ترجمة للكلمة اللاتينية (Secular)‏ 
ومعتاها في اللغات الاوروبية « لا ديني » وقد صدق « جات ریفرو » حسين 
قال : ان العلمانبة كلمة لما رائحة البارود » لا تثير من استحابات متضارية 


متناقضة . 


وقد نشآت كلمة « علمانية » وهي تتصل GUT‏ پالقول بالفصل بين الدين 
والدولة » ومن هنا فبي كلمة تارخیة فا ارقباط بالبيئة التي استحدشتها 
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وفرفتم!؛ حيث نشأت ونت في ظل أحداث تريخية معینة» اتصلت بأوروبا 
وبالدین » وعلاء الدين > وعوقف الدین » والکنيسة من المجتممات الغربية » 
ومن العلم . 

ثم انتقلت هذه الكلمة الى اللغة Le pall‏ وإلى المالم الاملامي» مع انتقال 
مترجمات الفلسفة المادية > وما فرضه النفوذ الامتعياري من أنظمة تتصل 
بالقانون » والتربية » والتعلم اساسا . وكانت الضغوط ill‏ لاحلال القانون 
الوضمي محل الشريعة الاسلامية . والتملم على النظام الغري Saw‏ المنامج 
التعليمية العربية الاسلامية . 


ولقد ظلت كلمة العلمانية تظهر وتختفي . وإن كانت قد وضعت موضم 
الأساس لكل أهداف التقريب والغزو GU‏ فقرة طوية . ظبرت آثارها في 
ختلف الدعوات التي حمل اواءها دعاة الاستشراق والتبثير ومن تابعهم من 
قادة الفکر النغربي » وبرزت واضحة في الدعوة الى هذهب دیکارت © وإلى 
القول ob‏ الاسلام دين روحي . وال إدخال المذاهب الواقدة ذات الطابم 
الادي إلى الأدب والاجقاع . وتفسير التاریخ . ولقد استقبل الفکر العربي 
الاسلامي هذه المذاهب والدعوات الحتلفة في أول الأمر في ظروف القسر 
والأعر الفروض . وبدا ان هذه الدعرات قد نمت وترعرعت , وشكلت فکر 
جماعات من الناس» أتيح لهم بفضل النفوذ الاستمياري أمر الصدارة Med‏ 
الثقافة > والتعلم > والصحافة . واستطاعت سر كة البقظة إن حاصر هذه 
ضم قاعدها العريضة التي اججلبا في ان المسلمين والعرب © 
ليوا في حاجة من الحضارة الغربية إلا الى شيء واحد هو العلم التجريي . 
ul‏ نظريات النفس و الاجعاع والاخلاق والدين . فان لديم منپجیم الاصيل 
الذي تشکلت عقلياتهم ونفسياتهم عليه منذ أربعة عثر قرنا . والذي لیس 
من العسير إخراجهم منه . ومن هنا فقد تقبل المسلدون والعرب من المناهج 
الاوروبية أطرها وأسالیپا » وها وجدوه مشایها لا عندم » او متققا معد 


aly. الدعوات‎ 
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او جاریاً على طريقه » او دافا هم الى توسيع GUT‏ الفهم والعلم رالثقافة » 
درن أن خرجوا عن إطارم الأصيل وفكرم المستمد من القرآن الككريم 
وأصول OLY‏ . غير ان دعوة التقريب والفزو ؛ إما كانت ترى ان ذلك 
که ليس إلا مرحلة وثبت منها الى مرحلة أخرى . وربا كانت في تقديرم 
نهائية » وهي مرحلة الانتقال كلبة الى إطارات الفکر الفربي ومدبجه نی 
جال الفکر . 


وقد جاءت نكسة ۱۹۹۷ توقبتا odd‏ الصبحة التي أطلقوا عليها « علمنة 
الذات العربية بإ خراجما من إطار الدين » وكانت الصبحة تنطوي على تعليل 
راضح یکشف عن الخطط الرسوم الذي بدأ ببعض الاقتباسات من الحضارة 
الغربية في بعض العناصر » والذي بری OW‏ انه قد جاء الوقت EY‏ الجولة 
تاذ قواعد الفكر الغربي وإطاراته الفكرية والعقلية والنفسية موضع 
التنفيذ . وأن أي توقف عن Gad‏ ذلك سرف يصيب الذات العريية 
بالتمزق . ذلك ان الذات الموبية لا تستطیع ان تسترجع ما اخذته» ولا أن 
تجد وحدتا الممزقة إلا بإقام الصفقة التي بدأها التغريب منذ أكثر من OSE‏ 
be Lie‏ أدخل النظرية المادية » والقانون الوضعي © ومنبج التربية والتعلم 
الأجني © وفصل بين الدين والدولة . ركانت هذه هي أول مراحل TAS‏ 
وقد جاء الوقت ل(قام Ue‏ النهائية من العامنة » وذلك ها يسمونه د تحرير 
الذات العربية من إطاراتها القيبية . والإطارات الغيبية هنا تعني الاسلام 
الذات . وليس الدين بعامة » . 


وان العلمنة الأولى تعد اعترافا Late?‏ بقبول العلمنة النبائية , ولا ريب 
ان هذه الصيحة الخطيرة في Lt‏ نکسة حزيران ۱۹٩۷‏ تعني أن مصدر 
النككسة هر تلك العقلية الغيبية ( الاسلامية ) . وأن تجارز النكسة يقتي 
القضاء علىهذه الثدائية بين مفاهم الاسلام التي كانت ارضية فکر هذه الآأمة. 
وبين العلمنة الجزئية التي تداخلت الى فكرها وجتمعبا خلال هذه المرحلة . 
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ولا بدت إذن من أن يلقي الفكر المربي بنفه إلقاء كاملا في احضان الملمائية 
وبغير ذلك. فإنه ان يتجاوز KI‏ ولن يستطيع أن at‏ للذات العربية 
وجودها . حبث إنها ستظل عزقة الى وقت طويل thy.‏ فان حامية 
ااوقف كله تتطلب من الذات العربية أن تستسلم امام العمانية » وأن تتخلى 
Ly‏ عن العقلية العربية الإسلامية > التي توصف بانها العقلية الغيبية . 


(Y) 


ومن هنا تبين لنا ان العلانية لم تکن قاصرة على أنها دعوة الى فصل الدين 
عن الدولة > وإغا ذلك في تقدير أصحاب الدعوة . هي المرحلة dal‏ التي 
يى» الفكر والمجتمع جيعا لخطوة حاسمة هي : «علشة الذات العربية نفسبا» 
على أساس ان تسقط Gy‏ وإلى الابد » كل ما يتصل يفكرها وتراثها ودینها 
وقیما ( القديمة كلا ( وأن تعتنق النهج المي » او وحبة النظر العلمية 
( في تعبير البعض الآخر ) وهو المنهج الذي بقوم على أساس قباس النظر الى 
امجتمع والنفس والأخلاق والإنسات جميما على النحو الذي تقاس ب العام 
الطبيعية على أساس الملاحظة والتجربة . 

ومعنى هذا ان العلمانية (او العلمنة كا يطلقون عليها أخيراً) هي الفكرة 
القائلة بأنه من المکن دراسة الانسان والجتمع » کا تدرس الاشاء على أساس 
تطبيق PL,‏ الدرس واللاحظة التي تمارسها السلوم الطبيعة في دراسة 
الظواهر الاججاعية ‏ 

ومن GLI‏ ان يقال إن هذه الصبحة بعيدة كل البعد عن الحقيقة » وغريبة 
كل الغرابة عن قم الذات العربية » ومتعدية كل التمدي في الکشف عن 
أسباب النككسة او علاجها . وإغا هي الطامع والأعواء » والظن بان جدار 
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الفكر العربي الاسلامي قسد اصبح وشيك القوط : تلك أمانيهم الخادعة > 
التي يدحضما التاریخ والواقم عاماً . 


ذلك ان الذات المربية تمرف أن طريقها الحقهو طریق الاسلام والقرآن 
من خلال ذلك المج الاصيل التکامل الجامع الذي هدى الانسانية الى الحق 
والعدل . والذي ليس هو منهج غبي » Rab‏ عن انه لل يخلق عقلية غييبة على 
النحو الذي ينقل تقل من مفاهم الأديان في ote‏ أخرى » تجري Ble‏ 
تطببقها عن طريق الخطأ في الفبم بأن الاسلام شبيه ا > او عن طريق 
المغالطة والهوى والادعاء . وين الق أن يقال ان العقلية الاسلامية العربية 
غيبية بالصورة التي يراد وصفها بها انتقاصا ها » (SD,‏ عقلية 
مشكاملة تو تژمن بالترابط بين القم بالتجریب والفیب ‏ والعلم والوحي والروح 
وللادة » الدنيا والآنخرة . والغسب جزء من مفهوم الاسلام والعقلية العربية . 
لانه حقيقة واقعة » ولكن القول بان العقلية المربية Uae‏ غيبية. هو Bald‏ 
مو تلك ال على السحر والخرافة 
والأساطير » وهو ما وصفت به عقلية أمم أخرى ل.تعرف القرآن الذي دعا 
الى البرهسان والحجة ‏ وطالب بالنظر في الکون » ونمى على الناس التقليد 


العم 


ولا ريب ان وصف العقلية المربية Ue‏ عقلية تستمد مفاهيمها من‌الاسلام» 
UL‏ عقلية » فيه خطأ كبير * وتجاوز كبير . فالاسلام قد أقام منيجه 
في اامرفة على آساس الوحي والعقل > والايمان Ob‏ ورسالته و کتبه pote‏ 
الاخر . وجمل العقل bole‏ زمرشدا » ودعا إلى عمارة الارض والسمي في 
الدنيا » وبتاء الحياة بالعمل . قلا بوصف بأئه منهج غبي . ولکنه منهج 
متكامل ل يقف عند حدود الحسوس > والمادة وحدها . ول يؤله المادة © او 
العقل ؛ او الانسان > او التاريخ . ول تضطرب به السبل حول المرفة دون 
أن gay‏ الى الق J oiges)‏ ی 
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یپ ان هذه UM‏ تخرج عن 


ومن عجب ان يظن التامودیرن ودعاة الك 
الاسلام . وتمتنق فكراً آخر غيره » وما هو هذا الفكر الذي تعتنقه Shay‏ 
للإسلام . إنه ذلك الفکر المضطرب الذي lat‏ أزمة الانسات الحديث . 
وخلق تلك الصراعات الحادة » والقلق » والتمزق » والضياع . وذوتب قلب 
البشرية فيدواعة ال والمرارة واطلوف والجرع التي أفضت الى الجرية والخدر 
والانتحار . 


وهل يمكن أن يتجاوز العرب والمسلمون ASG‏ ومنبجيم وعقائدم بعد 
أن أمضوا أربعة عشر قرنا يشكلهم هذا الفکر وهذا gull‏ > عقولا ونفوسا 
وأمزجة GIST,‏ وأحاسيس . ويصتع منپم ذلك الطاسع للمیز للانسان اسم 
في العام كله . هل من البساطة الى هذا الخد أن يستطيع الفكر الغربي وهو 
الذي نعرفه Lije‏ مضطريا يقامي الصراع والأزمة » ان يسيطر على الفكر 
الاسلامي او يستوعبه او يحتويه » میا کات لظروف الاستعیار من AT‏ في ان 
تغل إرادة هذا الفکر > او تفرض عليه فكراً وافسداً » أو غزواً فکریا . 
والدنيا لپا تمرف كيف ان فكر الاسلام : هو عطاء البشرية في المدل 
والق والتوحيد والمساواة واطرية والاخاء . ولن ينخدع ob‏ هزية ۱۹۲۷ 
ترجع الى الاسلام > او الى العقلية الغيبية التي يدعون انها عقلية الاسلام. ولن 
ينخدع احد Oly‏ وسيلة النصر او التحرر من الغزو . هي ان يلقي العرب 
والمسلمون أنفسهم في أحضات فکر عدوم» ذلك ان العرب والمسلمين بعامون 
ان هذا النکر الذي پرصف بالفکر العلمي » والذي يسمى بالعليانية 
يدعو الى تطبيق مناهج التجريب في علوم الطبيمة على الدراسات الانسانية » 
des‏ الإجماع DEM,‏ والنفس . هذا الفكر الذي احتوى الفكر الغري 
المسبيحي» ليس إلا فکر المخططات التلمودية التي رسمتها بروتر کولات صهبون» 


gills 
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والسلمون والعرب یمرفون الرايطة بينهذ! الفکر استمد من‌هذه افططات» 
وبين الغزو الصپوني الذي أحدث هزية ۱۹1۷ . 


ومن هنا فان الدعوة الى علمنة الذات العربية باٍغراجها من إطار الدین 
دعوة معروفة الصدر " والدف » والتوقت » وهي دعوة مردودة على 
أصسابها. OF‏ المرب و السلمین يعلهوت ان مصدر BaF‏ هو قكرم الاصیل. 
ومفبوم الاسلام الذي ALS‏ وكونهم وعلمم على مدی التاریخ. وأن جرهر 
pail‏ مرتبط بالتاسيم ماهم الاملام » وتحرير أقفسهم من التبعية للفتكر 
الرافد على أي صورة من صوره وإحياء فريضة الجهاد » والاس مصادر 
الشريمة الاسلامية » وبناء القربية على المج القرآني . 


يعرف المسلمون والمرب هذا » ویمرفون انه هو مصدر تحر الذات 
المربية » وان الاسلام ١‏ یتبدرنه مصدراً Gob‏ هو مصدر تحررم » وأنه 
هو وحده (اصدر . وآن همه المناهج الوافدة كلما لن تستطیم ان تحرر 
المرب رالسلمین فضك عن السلمن العرب . قد شوا عن الطوق . و OW‏ 
ga‏ ۱۹۱۷ جديدة تقول بانیم قد بلفوا رشدم » ول تمد 
المذاهب الوافدة تقبلیم . وقد اصیعوا قادرن هلى النظر فیپا دون ان 
تحتوييم » او یکونوا تبعية لها . 


رمن خلال هذا الطق يبين لنا ان العليانية | تكن دعوة علمية خالصة 
الوجه الق > ول تكن تستبدف تحرير الانسان العربي » وإنا كانت تستهدف 
إخراجه من ذاتيته وقيمه ومزاجه النفسي > وتر AS‏ الإجماعي كل لتقذف 
به في أتون العالمية والآمية . 


Ww 


العليانية في الفكر والجتمع الغربي 


كانت العلانية خطرة طبيعية فيالفكر الفربي نتيجة قصور الفاهم الدينية 
التي of‏ حملا رجاله عن جاراة النبضة , فکان هذا القصور مع تلك ال ملة 
الضخمة التي شنتها الكنيسة الغربية على العلم مصدراً من الصادر الهامة في 


زيادة التحدي الذي رد به رجال النبضة بإقصاء الدين كلبة عن عبط الفكر 


والحتمع فقي الغرب . 


وتلك قضية معروفة لها جذور وامتدادات واسعة » وها تاريخ طويل له 
عراحل متعددة » تحول به الفکر الغربي من مرحلة الى مرحلة > تق وصل 
الى الرحلة الحاضرة » التي غلبت YS‏ الملمانية والادية » والآمية الى ختلف 
میادین الفکر والجتمع خلال اکثر من اربعياثة عام . 

ولا ریب» لكل فکر » ولكل أمة طوايعها » وتحدياتها » وظروفها 
الخاصة . فالمعروف ان اوروبا كانت وثنبة تعيش على تراث البونان » في ظل 
الحضارة الرومانية » حق عرفت السيحية التي استطاعت أن تصارع الرثنية 
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طويلاً ge‏ استقرت على الصورة التي جامت يبا تشکبلا حراراً بين الفلسفة 
Lab yd‏ » والقانون الروماني » وإطار من مفاهم الدين الوافسد على اوروبا » 
ANT‏ بتفدير غربي ULE‏ عن طببعة الدين الذي أنزل الى السیج عیسی بن 
مرم . فقد كانت رسالة السيد المسيح واحدة من رسالات السیاه الى بني 
في إطار الدين الذي جاء به عيسى » Ue‏ له» وليست ناقضة إياه. 
الق رآن الکرم «ومصدقا لا بين يدي‌من التوراة ولاحل نع بعش 
اللي حرم عليم » غير ان رسالة عسى فسرت بعد ذلك تیا Tyas‏ 
لأصولها ومدقيقةها فوضعت في إطار جديد على أا دين عام للبشرية. وحرف 
مفهرم العلاقة بين الل . مالك الملك دين الرسول البشري الذي أنزل الله عليه 
الرسالة . ولا كانت رسالة عیسی جموعة من الوصایا والاخلافیات . فلا 
تكن بالطبع منرم Las‏ كاملا » حبث ل تكن فا شريعة مستقلة . کل هذه 
الموامل كانت بعيدة الدی في احداث سا أحدثت من اضطراب في الجتمع 
الروماني الذي كان یعیش حضارة ما طایعپا الوثني الخاص . وقد جامت هذه 
المفاهم باسم المسيحية تفزوه وتتشکل همه في إطار واحد . ومن منا کان 
موقف الغرب منپا . ثم موقفها هي من العلم والنبضة التي كانت قد بدأت في 
إطار الدفعة القوية التي قدمبا الاسلام للبشرية . والتي وصلت في ale‏ جولتها 
الى اوروط! عن طريق الاندلی , 

ومشى الفكر الغربي يشكل نفسه من جديد من خلال مناهم العلم 
ااتجريي الذي قدمه الاملام . ومن خلال المفاهم اي كانت قد امتزجت به 
باسم المسيحية بالاضافة الى جذور الوثنية اليوثانية » مما اختلط جیمه » 
وحاول الانصبار في برتقة واسمدة» وما كان يعيد PM‏ في النموتج الذي تقوم 
عليه الضارة الفربية البوم » رهي تعاني Cel po‏ سادا وأزمة عميقة تتقاسمها 


وتتمزقها بين العلم والوثئية من ناحية » وبين مفاهم الرهبانية والاباحية من 


. أخرى‎ bet 


ve 


غير ان مناك Sule‏ حاسم) » كان بعيد الأثر في الموقف كله ٤‏ ذلك هو 
bas‏ الحركة اليهودية في اوروبا وانبعاث مفاهيمبا من التلمود والتوراة احرفة» 
وتشكل ذلك التحدي الخطير پاسم المامونية » وها اتصل بها من حركات 
تغيير , كانت الثورة الفرنیة في مقدمتها . هذا العامل الذي شاء أن يسيطر 
على Kall‏ الاوروبي بعد عصر اللرضة باسم poe‏ التذوير » والذي جاء معارضا 
ممارضة كاملة للفکر الغربي Sate geet‏ على هدم الحكومات الاوروبية 
المسبحة » وإقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلما لاود الخروج من الجبتو » 
والحصول على Ge‏ الواطن » #قدمة للوثوب الى الحياة الفکرية والإجماعية 
والسيطرة tle‏ . 

ومن هنا كان هدف الماسونية » وخططات التلمود» والثورة الفرنسية. هي 
تحطم القوائم التي شكلتها المسيحية والكنيسة للوقوف في وجه اليبود © 
وحجزم وراء معاقليم التي اختاروها» وأقاموا فيبا» منفصلين عن الجتمعات 
الاوروبية بزاولوت ممتهم LLM‏ في صناعة الربا والاقراض » والسيطرة 
على الذهب وأعال الال . و يكن في إمكان البوودية العالية تحطم هده 
اطراجز الضخمة التي تقف في وجه اتدماجهم في المجتمعات . ثم سيطرتهم 
عليها بعد ذلك . إلا عن طریق الدعوة الى العليانية . أي فصل الدين عن 
الدولة » وإعطاء كل مواطن نفس الحق الذي يحصل عليه الآخرون دون نظر 
إلى دینه . وبذلك وحسده يستطيع البپود أن يبثوا في افتمعات الاوروبية 
ويأخذوا مكانتهم . وقد GRE‏ هم هذا بالفعل عن طریق الثررة الفرنسية » 
وثورات مائلة مت اوروبا کلپا » رسرعان ها سیطروا على ميادين الفكر » 
والثقافة » والطب » والملم » والصحافة » وتر كوا لغيرم مراكز السيطرة 
السياسية . وإن کانوا محر كونها من خلال عافلیم الاسونية . وقد وجدوا ان 
سيطرتهم على الفكر والثقافة والصحافة » بالإضافة الى سيطرتهم على المال , 
عامل” كبير في فرص تخططبم الذي عرف من بعد . مين انکشفت أسرار 
( بروتو كولات حکاء ییون ) وهي السبطرة عل العالم. ومن الاق ان يقال: 
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إن الثررة الفرنسية كانت خطرتم الأولى . ( وان الخطوقين التاليتين كانتا 
في إسقاط الدولة LG], HE‏ التظام الشموعي في روسيا ) . 


ومن خلال هذه الخلقن Gu‏ ان الدعوة العلاندة هي نناج ودي 
تلمودي أصيل كان له أبعد PY‏ في الفكر الغربي » فقد سادته عوامل أريعة 
هامة : (۱) نظام الاقتصاد القائم على الرب . (۲) القانون الرضمي النفصل 
عدن فرائم ۳ . (م) التملم اللاديي المتحرر من نفوذ الكنيسة . 
(؛) الديقراطية التي تحل الابمان بالدولة حل الامان بالمقيدة . 


وهذه هي العوامل الأربعة التي فرضبا التقرذ الاستعباري على العام 
الاسلامي بعد احتلاله والسيطرة عليه , وذلك der yd‏ الى العلمانية كخطوة 
أرق لتحقيق افسدف الكبير » وهو Lede‏ ااسامین وإخراجمم كلية من إطار 
الاسلام . وقد قدروا النسجاح في هذه الخطة على النحر الذي تحقق هم في 
اوروب بإخراج Kall‏ المربي والجتمع العرني كله من إطار الدين ا 
داخل الخططات التلودية التي تستمدف إقامة امبراطورية GUS‏ المالم كله 


(Y) 


تكاد تجمع المصادر الشاريخية والعادية جميعاً على هذه الةيقة : حقرقة هدف 
الخخططات التلمودية من إقامة Gta‏ نیچ أساسي في العالم كله » وتجربته 
الناجحة تي اوروبا على النحو الذي حقق غايته على dal‏ ما يكرت © ويصور 
هذا الدكتور اسماعيل الفاروقي في كتابه الملل الماصرة ني gull‏ البپودي 7 
فيقول : علينا أن نذ كر أن تحرر اليبرد لل يأتر إلا نتيجة لنمو الملمانية في 


(۱) ص - ١ء‏ ء ۲ JIN)‏ العاصرة في الدين اليبودي) + 


۱۷ 


التنظم السياسي والاجتاعي . إذ إن إقصاء الدين عن السياسة والاجعاع 
والاقتصاد أدى الى اعتبار المنفمة العامة والانتاج والخسيرة الأهلية كأساس 
لجيع المعاملات والتنظيات » ومن هنا جساء قبول اليوود على أساس pre‏ 
الشخصية لا على أساس الدين » بل على أساس وجودم في الوطن . فالجغرافيا 
والاقتصاد Ue‏ عمل gull‏ في تكوين الدولة ‏ 


ويذهب الدكتور الفاروقي الى أن (العلمانية) نظرية مسيحية أصلا » لأنها 
رة دين Jad‏ ما لقیصر اقيصر > وما لل لل » ويرى أن مملكنه ليست في 
هذا العام. يقول : إن العليانية نظرية نیمت من الخبرة المسيحية» لا من الخبرة 
السودية . فالدین الببودي لا يفم أن يكون العمل الاقتصادي ال لا سه 
الدين بصلة » ولا يفم أبضا أن يكون الممل السياسي عم لا يه الدين . 


آما المديحي الاوروبي نقد قسم ole‏ الى دواثر » وجعل ييثها سدوداً 
. وتحري الحياة في کل من هذه الدوائر بموجب قوانین خاصة 
ة للداثرة الواحدة ا يجري في الدوائر الأخرى » WWE‏ 
والاخلاق الشخصية » والدین والاقتصاد والاجماع كل واحدة منما تلف 
ملکوتا مستقلا + فالويل كل الويل إذا سمح الغربي ابادىم الدين أن تتمدى 
حدودها للتأثير في الاقتصاد . 


( والواقع أن المليائية ليست سوى الاعتراف بان ليس هناك مبدأ عام 
يشعل حباة الانسان بكاملبا كا هو الال في النظرة الدينية » قأصبح لكل 
دائرة من دوائر الحياة مبدأها الخاص ) ولا ریب أن هذا النص یثبت عدة 
حقائق هامة : 


الأولى : أن الفکر الاوروبي المسيحي قام CLI‏ على فكرة الفصل بين 
القم .عدم الاح بالتقاما , 


الثانية : أنه اعتبر أن الدين علاقة شخصية بين الله والانسان ‏ ولیس له 
نفوذ على عام الاجتاع . 

الثالثة : أن العلمانية بالنسبة للفكر المسبحي الاوروبي مسألة طبيعية لا 
تجد معارضة ولا تصطدم Gat‏ قبتة + 


وهذه الحقائق الأساسية في الفكر الاوروبي المسبحيء الستمدة من‌الفاهم 
التي ركزها التصور السبحي الغربي تخالف مفهوم علاقة الاسلام بالفکر 
العربي الاسلامي خالفة جذرية , فالاسلام لا يؤمن بالفصل بين القم . ل 
ركد وحدتها في نظرة متكافلة مستوعبة » ولذلك فان الدين عامل خاضع» 
DEY,‏ قاسم مشترك. وان الاسلام كدين هو جماع بين علاقة اث بالانسان» 
وعلاقة الانسان عجتممه » وإن أي فصل بين هذه القم يعرضها للافطراب » 
ويعرض الانسان للتمزی . 


ومن هنا فإن الاسلام لا بقر مبدأ ( Wied‏ ) الذي هو ثرة من نار 
Kall‏ الاورربي السبحي الذي كان تر كيبا جسوراً على حد" تمییر gad‏ أبن 
من المسيحية ٠‏ والفلسفة الموفانبة » والقانون الروماني . 


وإذا كان لنا أن نستدرك على الد کتور الفاروقٍ في أمر هذا الفصل بين 
pall‏ وتقسم الحياة الى دوائر منفصلة » لا علاقة البتة للدائرة الواحدة » Le‏ 
يجري فيالدائرة الأخرى (كالعائلة والاخلاق الشخصية» والدین» والاقتصاد» 
LLU,‏ > والاجقاع ) LOB‏ نقول : إن مسا عرفه الغرب من الدين لم يكن 
إلا Lege‏ من الوصايا الاخلاقية والروحية » التي جاءت في مواجبة استعلاء 
المادية في امجتمع اليرودي , وبا لذلك ل تكن تحمل منبجا متکاملا » ثم 
كانت محاولة اليبود التمودية في عزضا امجتمع » وقصرها على العلاقة بين الله 
والانسان » وعلى الجوانب الاخلاقية التي اتحرفت الى الزم‌ادة » و اعقزال 


ك1 


الحياة» كل ذلك كان له أبعد الأثر في ذلك الدرر الذي جری بينالعلم الحديث» 
وهو يقشيحم فتوحات » وبين الأماطير lal‏ التي لا بقرها المقل » وهي 
تقف في ian,‏ > وتحاول ol‏ تحطم التقدم العدي . 


وهذا في التق هو میرم ذلك الانفصال بين الدراثر في الفکر الاوروبي» 
ة لقصور الدين عن النکامل ؛ وهو آمر جا منه الفكر العربي 
الاسلامي من حيث قام على أساس متين من مفبوم جامع بين الروح والادة » 
والقلب » والمقل» والدنبا » PU y‏ 
بين علاقة الانسان باش » وعلاقته aid‏ » ويفتح الطريق أمام معتنقيه 
للکثف والعمران » SY,‏ أسرار الکون » ومن ثم كان هذا المنيج العلمي 
التجريبي منوط) الالام كا کات منىج المدرفة المتكامل الجامع بين العقل 
والرحي © هو فرة من قاره . 


الذي جاء 


وكات الاسلام نفسه پوصفه دیناً مم 


(¥ 


وإذا كانت فكرة العايانية تسالج لأول مرة في حث مستقل متكامل في 
اللغة الحربية » فان الصادر التي تناواتما جعم على أنبا تستهدف الغايات الآثية: 

ai‏ : عزل الدين عزلاً Lb‏ عن الجتمع » وإتاحة الفرصة لقيام تربية لا 
ديئية » وقیام نظام سياسي لا بستهدي پاشمريمة » وتأسيس الافتصاد على 
أماس الرا . 


Lit‏ : یماد قطاع deol‏ من Rall‏ الانساني» هو Che‏ الروح والوحي» 
وعالم الغيب » وکل ما بتصل بالدین من اخلاق وعقائد ale],‏ بالل » وعزله 
عل اما عن الفکر والياة . 


We‏ : إعلاء كلمة المقل والمادية » والإلحاد » وإقامة منهج GLE‏ یقایس 
السائل الفتلفة » سواء مسا یتصل بالانسان والمجتمع او SLL‏ بقابيس لس 
والعقل والتحرية وحدها . 


ولقد ناقش فكرة العلانية Geld,‏ في الغرب كثيرون . وعزوا سيطرة 
هذه الفكرة الى واقع الجتمع الغربي يقول الد کتور همد رضوان : هذه 
الفکرة لم تنشاً في اوروبا إلا کرد" فعل على الاخطاء التي ارتکبت من رجال 
الدين باسم الدین » كاضطواد ت الطائفية مثلا » فالتاریخ يحدثنا عن 
الحروب بينالطوائف الدينية إذ كانت الاكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها 
على الاقليات . قن هنا كان اضطباد الكاثوليك والبروتستانت . وكذلك كانت 
اضطباد البوود من قبل الدول المسيحية عامة » بروتستانية وكاثوليكية . هذا 
الاضطباد لم يكن لبحدث» لو أن التسامح الديني وحرية المتقد؛ US‏ قاعدتين 
من قواعد الدولة الجاكمة في ذلك الوقت . 


والآمر الذي ساعد على تجاح فكرة العيانية في اوروبا هو عجز السلطات 
الدينية عنمسايرة حضارة العصر» بشکل أن بعض الفکرین لم يترددوا بنعت 
الدين عندم نمتا عتقراً * فاوغست كونت ٠‏ وليفي بريل اعتهراه لا يصاح 
إلا لتنظم الشموب البدائية . وأنه ليس سوى خطوة من خطوات الانسائية 
نحو البداً الملمي الحديث . 

كذلك فان فکرة كارل مار كس : بأن الدين أفبون الشعوب . ي تكن 
لتتکون » لو أرن رال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجبة الحضارة 
الحديثة lene‏ المديدة LAL‏ » فالدين برجاله في آوروبا وقف وققسة 
التفرج خلال الفترة الأولى من نشوء وانتشار الأفكار والتبارات الفلسفية 
المعاصرة . 


فالذي ساعد على نشوء العلمانية في اوروبا > جساء GALE teat‏ 


لا 


ارتکبت بام الدین . فأثارت بعض الفکرین عليه وسمحت هم بافتنام 
القرصة لحاربته » والسمي دمه اه . 


والواقع of‏ الدین في الغرب كات يستطبع ان یصحم مرقفه إزاء نوضة 
العلم » ولكن القوى التلمودية كانت أسبق وأجرأ . وقد انتپزت القرصة 
لتحقيق مدفپا ۱۷ ذلك أن النظيات الاسونية كانت دف الى إسقاط 
ol‏ المسيحية الاوروبية الي‌تسطر علا الكنية» وإنشاء حكومات 


آأخری متحررة من هذا اللفوذ . 


لذلك فقد كان الفصل بين الدين رالدولة » مر أول الرکائز التي تحرل بين 
نقوذ الككنية وبين SAI‏ . ومنه جاء الفصل بين الكنيسة والتملم . ركان 
التعلم يجري في أحضانها . ركان Gabl‏ من وراء ذلك إسقاط كل القیرد التي 
فرضتبا الكنية على الببود » والتي حالت درن اضطرابهم في المجتمع » ومنبا 
قيود تتملق بالزواج والملبس والعبادات . وقد كان مفموم عصر التنوير - او 
حمل التنوبر على حد قول كانت - هي الإفراج عن الانسان من الوصايا » وأن 
الوصايا الدينية في نظره هي أرذل الوصا وآشدها ضرراً . ومن هنا ركز 
عصر التنوير على فصل الدين عن الدولة » رإقامة حكومات في كل AAT‏ 
بثورات مشایة» وهكذا تداخل اليبود cold‏ 
المسيحي بعد ان انقطعوا عنه . 


آوروبا بعد الثورة all‏ 5 


واد كات أول قرار لاول حكومة Lille‏ في اوروبا » وهي المعية 
الوطنية الفرنسية (۱۷ | ٩‏ ۱۷۷۱) اعتبار آلسپود المقيمين في فرنسا مواطنين 
هم حقرق المواطن وعليهم Ct‏ واجباته. وریا كان الحرص على كشف هذه 
الخافية » وعدم الانسياق وراء ذلك القهرم التقليدي الذي كان للصهيونية يد 


)4( دكتور لفاروقي - راجع الل المماصرة في الدين geared‏ . 


ry 


في رسمه» والذي مته کل کتب التاريخ من‌قصور الدين في اوروبا عن عجاراة 
العلم س رعا آردت الاستدلال على أن السپيونية العالية كانت وراء هذا 
الفطط كله من أجل تدعم وإقرار مبدأ « الملانية » . وقد استطاعت فعلا 
ذلك » وحققت نتائج مامة » كان أخطرها » آنها استطاعت أن Jas‏ تفس 
الحركة الى عام الاسلام مع الاختلاف الكبير > والتباين الكبير . وأنها 
أرادت بذلك أن Git‏ في عام الاسلام نفس ادف ٠‏ وهر إزالة عناصر 
التمیز والذاتية ؛ وخصائص النفس والمقل واازاج النفسي الستمد م نالاسلام » 
وقتل هذه الذاتية وقییمپا واحتواؤها . حتى يتحقق لما نقس السيطرة على 
آلفکر الاسلامي على الاحو الذي حققت به احتواء الفکر القربي السيحي» 
وتذويبه في الایدیراوجية التلمودية من أجل إقامة امبراطورية الا العالمية . 


وأعتقد of‏ الفكر الاملامي سیظل صلب صامدا» رأنه سيكون الصخرة 
التي تومي ناطحها : ليس لأن المسلمين ستقظون لا حاط بهم فحسب . بسل 
لانه من عند الله » aly‏ منطلق الفكر الإنساني الرباني المصدر «إنا نحن WF‏ 
الذكر وإنا له لحافظون » . 


(8) 


قيمراجعة واسمة تلجذرر التاريخية للعلبانية ف‌اوروبا تبدو عدة حقائق: 


( الحقيقة الأولى ) أت اوروبا قصلت بين السلطة الزمنية » والسلطة 
الروحية منذ وقت بعيد " وقبل الثورة الفرنسية نقسها . 


فلا قامت الثورة اأفرنسية » والمهروف أنها من عمل الاسونية التلمودية» 
روضع ode}‏ قوق الانسان : أعلنت المساواة والحربة بين كل الناس بصرف 
النظر عن أديانهم . وتقرر مصادرة أملاك الا کلیررس > وإغسلاق انماهد 


۲۳ 


والجامعات الدينية» وإذشاء مدارس وكليات وجامعات علائية أي لا دينية. 


ds‏ عام ۹۰۵ أقرت Lig‏ قائرة) حاسم في هذا احال: بفصل علاقات 
الدين بالدولة . ويقوم على أماس التفريق بينها » وإعلان abe‏ الدولة تجاه 
الأديان او عامائيتها . 


وقد أثارت لاصادر_ التارخية الى أن ذلك كان في مواجبة النظرية 
التموقراطية المسبحية اقا بأولوية السلطة الدينية على السلطة المدنية > 
وخضوع الأخيرة للأولى واستمدادها منیا . هذه السطة التي كانت تلبت 
Jill‏ على عروشهم . ويعقد المجتمع Gall‏ بالتعالم والمستقدات الديقية . وقد 
روصل EUS‏ الى غابته بتولي رحال الدین بأتفسهم سلطات اک . 


( الحقيقة الثانية ) : أنه ساد فرتسا في ذلك الوقت يعد الثورة الفرنسية 
المذهب اللاديتي وغابته محارية رجال الدين واقساوم عنالحياة العامة» والحد 
بإققفال الرهبانبات والماهد الدينية » ومع التعام الديني في 
» ومصادرة أملاك الکنيسة » وسيطرة غير المؤمنين على المدارس 


ومن هذه القائق تبین لنا أن العلانية ليست قاصرة على فصل الدين عن 
الدولة . بل انها طط كامل Gas‏ إقصاء الدين عن كل میادین الفکر 
والحباة » ويتخذ منطاقا لذلك من خلال الأنظمة السياسية الأماسية في جال 
القوانين والتعلم والاقتصاد . 


ويقتفي ذلك أن تخار دساتير هذه الامة من أي انهاء ديني » او اتخاذ 


شريعة الدين مصدراً لقوان 


(۱) جوژیف مفيزل ؛ راعم de dot‏ الملوم . م ۱۹04 , 


rt 


فالغاية منوراء العليانية ضخمة ومسيطرة GUT Abele‏ الفككر والحياة» 
ولكنها ke‏ تعرض یتحاثی الككشف عن خطرها » ار مدلوها العسیق © 
فیکتفی oly‏ يقال : Lalla!‏ هي حياد الدولة تجاه الدين » راما ليست 
عقيدة إيحابية او فلسفة تعتمدها الدولة» رتشر Mp‏ بل هي موقف سلي*'. 
ولا ریپ أن هذه العبارات القنعة خطبرة المدلول . Of‏ حلولت أن تنفي 
أن العليانية مذهب ار فلسقة . ولا ريب أن الملمائية قيار خطير مسيطر 
أقوى من كل مذهب وفلفة . ویکن القول بأنه هو القيد الذي فر 
الابدولرجية التمودية على الفكر الغربي اللببرالي رمنه ائطلقت الى تلف 
اتخططات المطروحة. والتي يقوم عليها الذهب dled gall‏ الفكر رالإجماع 
والاقتصاد والسيامة والتربية » فبي القاسم المشترك على كل هذه المذاهب 
والدعوات . وهي في عبارة موجزة : شطب الدين وإاغاؤه CS‏ من ختلف 
طراببع الياة والجتمع والفكر . 


ته 


)1( مناقشات الجلس الفرتسي لدستور ۲۷ تشرين اول ۰۱۹4 


Ye 


العليانية في الفکر والجتمع الاسللامي 


منذ أن فرش الاستعار ساطاته على الجتمع الاسلامي . وجرت 
محاولات» الواسعة في إقصاء المنبج الاسلامي في الشريعة والاقتصاد والتعلم » 
وإحلال منهج Ge‏ بديلا منه » بدا ذلك واضحا في حاولاته لفرض القانون 
الرضعي بدي الشسريعة الاسلامية » وإنشاء معاهد الإرساليات التيشيرية 
والسيطرة على مناهج المدارس الوطنية WEL)‏ من دراسات القرآت والاسلام 
والعروبة » وإقامة هذه المناهج بلغة الحتل . وأمامنا تجربة كاملة لذلك في 
النیج الذي رسمه كرومر في هذا الجال CAS‏ ونقذه دنلوب في أمر التربية 
والتعلم . 

وكانت الدعوة في أول أمرها تنطاتی من خلال النظام السياسي * وير كز 
رجالها على النظم الليبرالية الدمقراطية كأساس weld)‏ السباسي الذي تطبقه 
البلاه العربية بعد أن تنال استقالها . وهو النپج الذي يقوم على أساس إنشاء 


پرلان ودستور وأحزاب . 


۳۹ 


وقد حرصت هذه الدعوات على أن تحطم كثيراً من المقبات التي تقف 
أمام العلمانية إذ ر كزت على الاقليمية . والفصل بين الوطنية وبين tarda‏ الأمة 
العربية من ناحية ) وبينها وبسين وحدة المالم الاسلامي من ناحية أخرى » کا 
عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقافيا ؛ وبين الفکر العربي الاسلامي . 


وطرحت في مذه المرحلة عشرات من المناهج الفربية في مفاهم للطرية 
والدقر اطبة > وإعلاء ol‏ التاريخ القدي الساپق للاسلام* وإجراء اطفریات 
التي تؤ كد الرابطة القديئة » كالفرعوتية والفيثيقية » والبابلية والأشورية . 
وحاولت أن JR‏ من هذا كل منهج فكري) يمزل العرب والمسلمين عن 
جوهر فکرم الأصيل > فل يي من هذا الفنكر إلا كلمة ( الدين ) وهي هنا 
تعني ذلك الجانب اللاهوقي العبادي القاصر على الصلاة والصيام والأعياد 
والمساجد. وفي ضوء هذا المنبج تشكلت مناهج التعلم الجديدة خالية تماما من 
كل ما يفيد بأن الاسلام دين قائم على منهج حياة کامل» او أنه رابطة أخوة 
مع المسلمين » فضلا عن الدعوة الحارة الى أقلمة كل ناهج الیاة . 


فبناك الدعوة إلى nad‏ الفة وقصبر الأدب poly‏ القانون وتصیر 
التربية وتصير التاريخ * وكلها عاولات لاقضاء على مفهوم الرابطة العريية 
GUI‏ على أسس وطيدة عبقة الجذور من اللغة والتاريخ » كا جرت الدعوة 
الى الاقدمية التاريخية » جرت الدعوة الى العامية في اللفة » وال اقتباس 
ILS‏ الغربية في التعلم . وإعلاء الاغات الأجنبية والتاريخ الأوروبي » 
ودراسة أبطال الغرب » ا جرت الدعوة الى تحرير AM‏ 

أما السياسة فقد جرت من خلال الجيل الذي شکله الاستعیار من تلامذته 
وأوايائه » أما ااصحافة فقد تولاها خرمو معاهد الإرساليات الذين قدموا 
من الشام ر 


ولا ریپ أن هذه التجربة قد كانت شبيبة بتكل التجارب مثبلانها في 


۳۷ 


العام الاسلامي كل . فقد كانت النخبة التي پرزت في dle‏ السابتة.والشگر 
و التعلم والصحافة كلها من ذلك الرعيل الذي تشكل حول مناهج التغريب. 
vale dy‏ التبشير . وقد قام فکره على هذا الطاب من الفصل الكامل 
بين الدين ews‏ 


۹1 


في يجال القانون » سيطر القانون الفرئسي في أواخر عيد اسماعيل پنفوذ 
الدول الأجتبية» ثم وضم تقدين آغر أشد إيغالاً في تر كيز النفوذ الاجني عام 
4۳ هو القائرن المدني . ثم زادت السيطرة التي استهدقت التمهيد RAY‏ 
الا الشرعية. وكانت الدراسات في مدرسة القوق تقدم على أساس القانرت 
الوضعي مع بعض شرائح من دراسات الشريعة الاملامية . 


وكارن القاتون الوضمي الف اشريمة الاسلامية في جوانب أساسية 
كيرى هامة : 


» مخالفة الشريمة الاسلامية في أمور الأسرة » وعلاقات الزوجين‎ : Yl 
. رخاصة في حالة الانحراف > رإلغاء جرية الزنا والسرقة » وهتك المرض‎ 


Lit‏ : مخالفة الشريعة الإسلامية في أمور الماملات » وإباحة التمامل 
a_i, . bb‏ خالفت القوانين الوضعية في ذلك أبسط الأسس التي ترعاها 
القوانين» رهي أن تستمد مادتها مزتقاليد الشموب وأعرافما الخلقية ومقاییسم! 
الديتبة للفضية والرذيلة > ومن ثم م تكن هذه القوانين تعبيراً Gale‏ عن 
تقاليد العرب والسامين > وعرفهم الخلقي » وكانت معارضة بذلك لشریعتهم 
الأساسية التي عرفوها وعملوا بها منذ أربعة عشر قرا . غير أن المسامين م 
يقبارا بهذا التفیبر الذي فرض عليوم فرضا تحت نفو استعياري مسيطر » 


۳۸ 


امتد" بعد ذلك في إطار نظام سياسي Gh‏ . وسرعان ما انکشفت حقائق» 
وانبلجت آشواء» وكان السامون في خلال ذلك كل لا يقرون ولا بستسلمون 
هذا التدول الذي كان بعد في نظر النفوذ الأجني أولى خطوات العلماتية . 
وهو فصل الدين عن الدولة » وإقامة نظام لا ديني خالص في Sle‏ الماملات 
اللقضاء على منبج الشمريعة الاسلامية » هو متدمة لإقرار العلانية في مرحلتها 
الأول » کنقدمة لتحقيى هدفپا الآخير في عزل النظام الاسلامي 
اجتمع والفكر , 


وكانت أولى بوارى القاومة فشل هذه القوانين قي تحقيى الأ والطمأنينة 
للمجتمع نفسه ؛ فقد أدت الى مضاعفات خطيرة؛ وتبين للساسة من بعد عجز 
هذه الأنظمة وقصورها في جالات غتلفة فحرت ععاولات عديدة haat‏ 
والإضافة . 


ثم جامت بعد ذلك دراسات السلمين لاشريعة الاملامية © وأهيتها . ثم 
فيجاممات اوروبا فکشفت عن جوهر هذه te pill‏ وعظمتما» حتى تراجءت 
أمامها بعض التشریمات القانونية » واعترف أصحابها في الغرب بأن الاسلام 
thee‏ 

من ذلك أحات عر لطفي - ومن ذلك رسالة الدكتور جيب الأرمنازي 
عن ert‏ الدولي في الاسلام . 

ثم جامت الرعلة التالية بعد ذلك فيالاعتراف الكامل بالشريعة الاسلامية 
في عدد من الوقرات الدولية ۱۹۴۲ - ۱۹۴۷ - وما پمدها حيث انکشفت 
حقائق كثيرة إزاء مسا كان يطرحه الاستعیار والتغريب من شببات . رهبا 
استقلالة الشريعة الاسلامية عن القانون lea J]‏ . 


ثم جاء قرار موقر القانون‌الدویی في لاهاي ob yary‏ الشريعة الاسلامية. 


۲۹ 


(۱ + مصدر من مصادر التشریم العام . (۲) BL yi‏ للتطور . (ج) أنها 
یم قائم بذاته لیس مأخوذا من غيره . 


فإذا أضفنا الى هذا أن الشريعة الاسلامية وردت في كثير من دساتير 
البلاد العربية بوصفها مصدراً LUT‏ للقائون . عرفنا الى أي مسدی مقطت 
هذه الحاولة الخطيرة التي أرادت أن تحمل من إحلال القانون الوضعي عل 
الشسريمة الاسلامية عام > أو ركيزة لإقرار فكرة ( العلانية ) في الفكر 
الاسلامي والجتمع dol‏ . 


ولقد كشف كثير من الباحثين عن عظمة هذه الشريءة . وجري اتخاذها 
CLT‏ للقوانين المدنية في كثير من البلاد العربية . وجرت مناقشات متمددة 
حول هذه القوانين الوضعية HU‏ . و كيف ألما وضعت في ظروف ( تكن 
فيها الإرادة !4 قادرة على تشككيلبا محرية. ولم تكن اليد مطلقة فيوضهها. 


وكات الاستعیار پرمي من وراء هذه القوانين الى هدم شخصية هذه الامت» 
وإخراحما عن أطرها وقیمها . واستغلال البلاد لفائدة الأغيار وإسباغ الماية 
القانونية على الحانات وبيوت الدعارة على نحو GE pln‏ لكل القم . 


وهذه القوائين هي إحدى العطیات الت يمن" بها على المسلمين والعرب دعاة 
العلمانية . ويرونها مقدمة ططوة WIE‏ : هي تفيير جك هذه الأمة » والإلقاء 
بها في أتون Led‏ * وتحطم ذاتيتها ومعنويتها. وقد فشلت كل هذه الحاولات 
وبدأ الآن الاتجاه الواضح تي مختاف دساتير البلاد العربية » الى رت تکون 
الشريءة الاسلامية مصدراً أساسياً التشرييع , 


كذلك واجرت ختلف الأنظمة الديقراطية الليبرالية اضطرابا كيرا , 
وكثنت في كثير من البلاد عن فساد كبير » رمعارضة Lab‏ لطابع العرب 
وترائهم النفسي وروحمم التي تستمد مفبومها من الشوری والعدل الاجقاعي 


۳. 


على النحو الذي عرف به الاسلام » و کشف عنه oT al‏ فيا هو أقرب الى 
bball‏ 


(¥) 


وتي جال التربية والتعلم ركز النفوذ الاستعماري قواه الفضخمة مستهدفاً 
تحقيق مفهوم الملمائبة بتشکیل فافج منالدخية والمتقنين بتجاوز الدين ALS‏ 
ولا تقف عند اللغة العربية او تاريخ الاسلام» او قم القرآت ومنبجه الشامل. 

وقد كانت مبمة التغريب هركزة اساسا على إنثاء مدارس الإرساليات 
والدارین الأجندية ومسابقة المدرسةالوطنية الاسلامية والقضاء علمپا» وإنشاء 
هلهج تعليمي تغريبي خالص . وقد اتسم نطاق الدرسة الأجدبية والتبشيرية » 
وثقلت مناهجها إدارات التعلع الخاشعة فيمعظم أجزاء العام الاسلامي 
الأجني . وبذلك سققت الحاولة الأولى للعلائية خطوة ضخمة في السيطرة 
على العقول وتربية النشء وتويل النفس العربية الاسلامية عن مزاجها 
الأصيل ودقمپا الى (عسلاء مفیوم الغرب واتجاهه واستتقاص التراث والقم 
المربية الاسلامية. وقد كات إلغاء تدريس الاسلام Caled‏ وتدريس فلسفات 
owl‏ البائدة منبجاً. واستتبسع ذلك نفوذ ثقاني واسع عمد الى تسوية التاريخ 
ة الشبپات سول الاسلام والقضاء على اللغة المربية . وامتد هذا النفوة 
عن طریق الاستشراق الى الصحف ؛ وعن طریق التبشير الى الدرسة . 


انقوف 


وأشارت موترات‌التبشیر وتقارير الميشرين الى هدف و اضح من‌وراء السبطرة 
على التعلم والتربية » وهو استقطاب النشء الصغير من المسلمين » وإخراجمم 
من قوالب OLY‏ » وأن تعلیم اللفة الانجليزية قد زعزع اعتقادات BS‏ من 
المسلمين » وأنه! الوسبلة الأساسية ليث الأفكار الإلادية والمادية كا ر كرت 


۳۱ 


على إخراج الشاب والفتاة من الوسائط التي تخلق فيهم العقيدة والوطنية 
والدفاع عن GH‏ . 

وأشارت تقاريرهم الى أنبم استطاعوا إخراج القرآن والدين من منامج 
التمليم ليفسحوا الال النفسي رالفراغ العقلي للشباب أمام مذامب ALLY‏ 
والتغريب والغزو الثقاني » وتر كزت ارب على اللفسة العربية والقرآن . 
وهوجا Lyne‏ شدیداً وانتثرت المطاعن oboe‏ 

ولكن هذه الخطة قد ووحبت من حركة البقظة العربية الاسلامية بشدة 
وتصاعدت الصيحات فيكل مكان LOY‏ الدرسة الاسلامية. واعترض الکتاب 
السلمون على pad‏ التعليم على اللفة الالجايزية . وواجبت حلات التبشير 
مقاومة ضخمة ويقظة كبرى امتدت الىمعظم الصحف واستقطبت كثير ا من 
الکتاب حت الذين کانوا من قبل في نطاق حركة التغريب . 

رحرص كثير من العلياء والباحثين على الإلحاح في دعوة الى إدخال الدين 
في مناهج التعليم » وآتشئت مدارس AS‏ ليم یناه الفقراء ge‏ لا 


تقتنصمم مدارس الإرساليات » وجرت الدعوة ال تعليم الماوم والطب 
والقانون باللغة العريبة . ولم یتوقف مفکرو الاسلام عن الدعرة الى تصحيح 
مناهج التربية والتعلیم وتحربرها من النفوذ الأجنبي > وحاولات تدمير القیم 
الاسلامية في العقل رالنفس العرييين . وامتدت اإقاومة الى الم 
الصحافة 


2 عن طريق 


رالاستشراق » وما طرحتاه من شبهات 


زائفة بورك الاسلام ورسوله » والقرآن والتاريخ الاسلامي واللقة العربية ay‏ 


AW LS جت حر‎ 


ريقظة الفكر اامری في م 


(۱) راجع هذا بتوسع : كتاب الاسلام رالثقافة ال 


التغريب , 


rr 


)۳( 


. جسال الاقتصاد ركز النفوذ الاستمياري على الصرف رنظام الربا‎ dy 
» فقد سیطر الاستعبار على الحباة الاقتصادية پراسطة آعوانه من الأجانب‎ 
بأيخس الأمان + وعد الى‎ Gets » وخفض أنعار المحاصيل الرئيسية للبلاد‎ 
تاسيس البنوك الأجنبية وشركات الرهون . واستطاع أن بسقط نصف ثروة‎ 
البلاد ني أيدي الأجانب في عشر سنوات . وقد بلغت أرباح هذه الشركات‎ 
آکثر من ميزانيات الدول نفسها + رأدشلوا الى البلاد احتلة ألوفا من‎ 
» المتوطنين استطاعوا بسلطان الاستمار الاستيلاء على آلاف الأفدنة ابید‎ 
والقضاء على الصناعات الوطنية والسيطرة على مالية الدرلة ووضمبا تحت‎ 
وصاية النفوذ الأجني بفضل سلطات الامتيازات الأجنبية ونفوذ انا‎ 
الختلطة » كا فرض الاستمیار على البلاد الاسلامية غزواً غريبا مدمرا يتمثل‎ 
في الخدرات والحانات والبغاء الملني الصرح به بأمر القانون . وخلق جوا‎ 
. عاصفاً من الاحلال رالقساد‎ 


وقد امتدالتفوذ الاستعياري حقسيطر الأجانب طىالاقتصاد كلاعنطريق 
UH‏ اتفقد أسسوا GLAS Yd‏ او حوانيت يببعونفيها الفور» وبتاجرون 
بالر!» وبذلك انتقلت الثروات oped]‏ وتحول عدد كبير من الأثرياء الى فقراء» 
واتجبت الأموال الطائة الى اللامي راللذات وأنواع الترف, وقد gal‏ عدد 
الببوت التي خربها الاسرافی خلال السنوات ۱۸۹۹-۱۸۹6 فوجدت (۳۱۳) 
Gy‏ . وكانت الظروف القاسية التي فرضپا الاستمیار عام هاما لسيطرة 
الأروام والیرانبین واليموه Yl‏ كانوا یتماملون بلربا قبل توسم إنشام 
المصارف . وقد أحصي في مصر ۱۸۹۸ خسون پیت AL‏ النقود پاارا . 
وظبرت في سجلات FU)‏ الختلطة أن الدين المسجل على الفلاحين باخ سبعة 
بات بلاضافة الى الخسارة التي cab‏ هسم نتبجة مضارات 


البورصة . 
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وها النموذج بتکرر » وبصورة MT‏ وأوسع وأعتق في كل بلاد العام 
الاملامي , ولا ريب ان فرص نظام الا على معاملات النساس واقتصاديات 
العام الاسلامي كان عامل خطيراً لا حد" لخطورته. لأنه جاء من وراء الإرادة 
الخرة » ونتيجة لس‌طرة اللفودذ الاستمماري على مقدرات العام الاسلامي کل» 
والتصرف فا > وانتزاعها ونقلها الى الغرب» go‏ لقد أثرت عبارة عن أحد 
زعماء أندونیسیا تقول : إن ما اعتصرته هولندا من أموال أندونيسيا كفيل 
بان يقم Te‏ من الذهب الخالص بين مولندا وأتدونيسيا . وني ذلسك معنى 
ضخامة حجم الثروات اانپوبة . ول یکن لسین بالطبع من القدرة متا 
op Ke‏ من وقف تيار النظام الربري الاقتصادي . ولكنبم کانوا معارضين 
له اما . 


وقد كتب ol te‏ من ple‏ أبحاثا راسمة في تحرم التعامل الربا في 
الاسلام » وعبجز الاستعباريون عن الحصرل على أثارة من رأي تبرر التعامل 
بإلربا. وانتفض المسامون على نظام الربا في Sl pte‏ من المواقف. وني السنوات 
الأخيرة تقدم كثير من الباسثين gale‏ تکشف عن إمكان تحقیق نظام 
اقتصادي في العا الاسلامي » ونظام مصرفي أيضاً على غير أساس الربا - 

ومن هذا الاستعراض السريع تستطییم أن تکشف بوضوح أن احاولات 
الثلاث الكبرى في سبيل غرس العلائية في العام الاسلامي في مجالات التعلم 
والقانون والاقتصاد . قد وجدت معارضة كاملة . و أنها ما استمرت هذه 
السنوات الطويلة إلا بفضل الوذ الأب 
الحرة قد حفقت في هذه الفترة السابقة انتقاضا كاملا Clay‏ وستمراً على 
تقبل هذه الأنظمة » او الإقرار ما فضلا عن أن الفكر الاملامي كان lls‏ 
ole A)‏ اواجبة هذه الدعوة وتدمير Iles‏ . وهذا يعني أن ااقدرات التي 


. وأت إرادة امین والعرب 


يتعزز مسا بعض أولياء التغريب . ويرون أن المامين والعرب قد أحرزوها 
من الغرب في هذه المجالات» هذه القدرات قد فشلت فشا ذريم) في التطبيق 


vt 


eS’,‏ الذاتية العربية الاسلامية عن Land‏ الواضح واصالتها الككفيلة برد 
كل ما من شأنه أن يمول بينها وبين خطما الواضح وأصوها الاصلة ولا آجد 
في هذا JI‏ أقوى من عبارة لكاتب مسبحي منصف حيث يقول : 


إن Le‏ يء في الاسلام لقبول مثل هذه الفكرة وبح قيام تماوت بين 
الدين واکومة . هو أن الاسلام في جوهره ATT‏ من مجرد Ole]‏ ديني > انه 
نظام حياة » يشمل جميع السسات الاجاعية الدينية منها والزمنية . فکا 
يحد الانسان في الاسلام مأ يشبع شوقه الروحي عن طريق الايمان بالل » 
والتعبد له بالصوم والصلاة والزكاة والحج , كذلك يجد فيه نظام) من القم 
الاخلاقية » والشرائع المدنية » التي تمطیه أجوبة مفصلة لا يعترضه من 
مشکلات فيالماملات البرمة . ان الاسلام نظام كامل يدعو الى (يثوقراطية) 
تلتقيفيها اطياة الروحبة LAY‏ الدنيوية. Gall Migs‏ فالاسلام نظام روحي» 
ونظام زمني » كل منیا متصل بالآخر » مكل له » فلا جال للفصل بينها . 

ومن مبادىء الاملام أن السل أخو الملل » وأن المائين أمة واحدة © 
ذات رابطة روحية تستمد جذورها من التسلم با » والاعتراف باح کام 
الشربعة . وما تنص عليه من واجبات على الم نحو المسم » ومن قوق 
لسر ple‏ 

فالشريعة هي القاعدة الني يجب أنتتم على أماسها التعاملات بين المسلمين» 
وتبنى عليها حياتهم المدنية بکاملپا » كا أن امع بين الحباة الروسية » والياة 
السياسية واجب ديني » OF‏ وحدة La‏ روسيم منوطة poy‏ سياسيا . 
ولذلك فالأمة في الاملام لا تکتمل ما ل تتجسد في دولة تقيح لتسلمين أن 
يعدشوا يحسب فرائض دينهم. ولذلك ينبغي أن يكون على رأسبا BU‏ يحوز 
الساطة السياسية لیسپر على تطبيق الفوانین وحفظ الشريعة وجمساية مصالح 
المسلمين ونشر الاسلام والدافمة عندضد آعدائه. ويجمع بين السلطتين الزمنية 
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والروحية في خلافة تولى له على العموم بالبايمة والخليفة لیس سوی وال يتمثل 
إرادة الله بدراسة الشريمة وفیمه لها ؛ يعاونه في ذلك علاء الدين واعبارن 
Ly‏ بالنصح والشوری . وما عدا ذلك فالخليفة مسؤول تجاه الله و ضيره في 
الدرجة الارل د 


ولا ریب أن في هذه السارة خير إجابة عن مدی قدرة مفهوم العليانية 
في العالم الاملامي على الحياة والبقاء . 
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eal‏ الأول 
العدانية لام 


ما هي العلاقة بين العلمانية والعل ؟ 


لقد ذهب دعاة العلمانية الى القول بأن العلانية هي ۱۱۱ : د الدعوة الى 
الاعتاد على الواقع الذي تدر که الحواس » وتبذ كل مسا لا تؤيده التجربة » 
والتحرر من الءقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الأوهام ومن المواطف 
JS‏ ضرويها وطنية كانت او دينية . بزعم أنها تضلل صاحببا» وتحول بینه 
وبين الوصول الى أحكام موضوعية محايدة » . 


ويبدو هذا الفروم واضحاً فيظل الظرف والبيئة والعصر الذي ظبر فيه» 
ولكنه لا يستطييع أن يقوم بنفسه منیج) Cle‏ » او إنسائيا » او مذعبا 
صاط) للتطبيق في مختلف البيئات والثقافات . وأكثر ها کون هذ! pedi‏ 
اضطرابآ وخطأ ee‏ برض على مفاهم الفکر المريي الاسلامي . ذلك أبن 
الاسلام في بيثته الفکریة" الواشعة » قد حدد منمجا للمعرفة تختلف كل 


(۱) دكتور مد عمد حسين : اتجامات هدامة في الفكر الءاصر . 
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الاختلاف . ويبدو مه مفهوم الملياقية غریبا وقاصراً وبعيداً عن الحاجة 
والضرورة . 

ومنیج المرفة في مفپوم الاسلام لا يقوم على الأرهام والعواطف والأهواء 
الأضللة . ولا يعترف بلاحماز » او اثبل الى جائب معين » ولکنه يستقم على 
GH‏ في شوه البرهان والدليل» ويعتمد على الوحي والمقل » وتجري في إطار 
الفطرة . ( فطرة الل التي فطر الناس علما ) 

ومنیج الاسلام في المعرفة منهج متکامل » ليس عقلیاً خالصا » وليس 
Ley,‏ خالصاً » ولکنه منیج جامم فريد متكامل * يمطي للعقل طریقه 
في ال فاق التي بستطیم الجري فیها والتحرك داخلما » وخاصة في 

ال الملم والتجربة والانطلاق تي GUT‏ الارض بالبحث والکشف . ثم يفطي 

par‏ الأخرى الي لا CU joel eh‏ او لعقل او الس اقتحامپا 
و الوصول اليها. وخاصةفها Ghd‏ بالکون والحياة والوجود والنفس الإنسائية. 
قیطبق فيها منج الوحي الذي قدمته الاديان الى البشرية . واستکل #وذجه 
الأوة فى في القرآن » عقيدة وشريعة وأخلاقاً . 


والاسلام في هذا لا يقر ake)‏ على الواقم الذي تدر که الحواس وحده » 
لأنه بذاك يكوت قى تحامل We‏ واسماً كيرا من الحقائق » لا تصل إليه 
الحواس » ولا بدر كه العقل » ولا تصل البه التجربة » ذلك هو fle‏ الفيب. 

ومن هنا فان نظرة الملانية الى العم على هذا النسو > هي نظرة قاصرة » 
لأا تقف عند الحسوس وحده/ وهو جانب قليل من العم الذي أتبح للبشریة 
أن تفبمه وتهء‌قل وتؤمن به . 

وان اقتصار النظرة على هذا ابلزه الصغير من العام بجعل الانسان عاجزاً 
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عن تحقیق ذائه» او فهم موقعه» او التحرك في حرية لعرفة الغاية من وجوده» 
او أداء دوره الطبيعي في هذا الما » وهو دور بناء رل يتسم بالمسؤولية 
الفردية والالتزام الاخلاقي » ویستکل بالبعث والجزاء في الدار الآخرة . 


ولاريب أن الاظ 


رة العلمانية حين تقف في سدوه eel!‏ النجريي Lie‏ 
تکون غير فا ما على استيعاب المرفة الحقيقية » او إعطاء البشرية 
er‏ القادر على النظرة الشامة الكامة في ختلف أبعاد مبمة الانسان ودوره 
اطقيقي » وارتباطاته بالعوالم والحياة والوت والبعث والجزاء . 


ولذلك فإن النظرة العلاتية هي في حقيةتها نط 
توقفت عند التجربة او احسوس Couey‏ ولیس هذا کل ۶ 
يقال إن هذا المذهب جاء نتيجة سيادة الدراسات Lyell‏ 
اتصلت بالعلوم الطبيعية . ولكن الفروض أن النیج العلمي التجريي 7 ae‏ 
ومیدانه  aly‏ قد اغتص محائب واحد من العم » ولکنه لیس صا » لان 
یکون منیجا كاملا للمعرفة » لأن العرفة لا تکون عقلية محضة ولا تجريبية 


. ولا قائة على الحسوسات وحدها‎ » ad 


والراتم أن الاعتاد على منیج واحد هو انبج التجربي الذي سارت عليه 
العاانية ناقص غير کامل . فبي Ue]‏ تتجامل فطاعا كبيراً ساسا من اامرفة 
الاتسانية . 


ay 
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الق أن اشتقاق الملانية من العلم خطا عض > بل هو قویه خطير > 
وزيف كبير » ذلك ان العم في حقیفته لا يقر Lait Lege‏ » ولا يرى أن 
العلم التجربي القاثم على المحسوس والتجربة هو وحده العلم . ولا بری أن عار 
الغيب نفسه مما يستبعد تماما » او ينظر البه على أنه غير قائم وغاية ما يقول 
العم لتجريي في عام الغیب (الميتافيزيقيا) أنها ما لا تستطبع وسائك وأدواته 
of‏ تقول فيما الكلمة الفاصلة » وكلمة dle‏ في ممناها الحةيقي هي جماع الم 
كله » عم الحياة Lay‏ بعد الحياة فيا يتصل باه والکون والانسان والبعث 
والجزاء » ثم تفیر مفيوم العم في العصر الحديث ؛ فأصبح قاصراً على نوع همين 
متصل بعلوم الطببعة والرياضيات » وكل ما يقع تحت اس 
والتجربة والمشاهدة والاختبار , 


من المارف 


وبذلك قصر مفمرم العلم عن حقیقته» واختصر Cale‏ فتحدد في سدود 
ضيقة. ومنهنا فقد أصبح هناك مفپوم آخر أوسع نطاقاً. هو مقيوم المرفة» 
والعرفة أعم من العلم التجربي » ويدخل فيبا كل ها ليس علا tay A‏ 
Calle‏ ما يتصل بعالم ما فوق الطبيعة من ناحية » وبعال الانسان» وما يتصل 
به من اخلاق ونفس وجتمع . 


ومن هنا فسإن العلم التجريي وحده الذي أصبح يطلق عليه اسم العلم . 
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یمد في الإمكان أن یقتصر على جسال ضیق بتمل بالتجرية والحس 
والشامدة . ذلك of‏ المعرفة أوسع جال » وها ادوات Bossy‏ آخری : 
منها الرحي » وااقلب » والبصيرة » والوجدان » والإرادة » والحس > وكل 
ما ليس ماديا » ولا يدخل في دائرة التعامل والتجریب . 


ولا كانت وسائل المعرفة فيا عدا العلم التجريي قاصرة » لأا تتصل 
بقيم وعناصر » لها طابع مختلف , ققد كان لا بد" لها من منیج آخر برسم 
قواعد التعامل ممما . ولا بد أن یکون هذا انج غير منهج المل التجربي. 
وقد هدي الإنسان مند نشأته الاولى الى هذا المنبج عن طريق الفطرة التي 
قطر عليها . وقي ضوه رسالات السیاء > وعن طريق الانبياء اطداة الذين 
جاموا بالق من عند ریم . 


ولا كان dle‏ المعرفة الإنسانية أكبر من مجال العلم التجريي. ققد سبقت 
الاديان الى إضاءة الطريق فيه . ورسم منهج واضح له » لأنه يتصل بعالم 
اليب الذي لم پستطم المتقل او العلم في خطواته بعد اکتناه سره 
والوصول الى حقيقته . ولأنه متصل بالشعامل بين الجاعات ٠‏ ومرتبط بالسعي 
في الحياة . فقد أضاءت رسالات الساء الطريق اليه » وسق لا یشغل الانسان 
نفسه بالبحث عنه » ولیکون میت لأداء رسالته اطقة في مجال اكتناء أسرار 
الحباة » والکشف عن كنوز الارض وثمراتها . 

ومن عنا OLS‏ العلم على الحو الذي حددته المفاهيم الستحدنة » لا يمثل 
إلا جانبا صغيراً من العلم الاوسع الذي أطلقنا عليه «منيج المعرفة» قبيزا له. 


وين هنا كان العلم طاقة من طاقات الإنسان بيا كانت المعرفة الذي 
جاءت بها الاديان منهج كاملا للحياة البشرية » يسعى الى تنظيم علاقات 
الانسان بكلها يتصل به بالنفس والاسرة والمجتمع والامم والشعوب والاشياء 
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والعالم والدنيا والآخرة . وكان ما يتصل فيها بالطبيعة هو ما اطلق عليه 
العلم . « فالعلم علاقة واحدة من جموع علاقات tle‏ الاملام لينظمها تمن 
نظام قرامه تصور کامل اوضع الانسان في الکرن» فکیف يكن أن تنسحب 
علاقة جزئية من منج متکامل فتصبح هي الهج الذي تخضم له العناصر کلها. 
ویتضذ آسلوبه في العمل أسلوبا ها كلها , بیفا هذا المنهج یتصل بالحسوس 
والتجريب > Bes‏ تتعدد الجوانب التي لا يكن أن تخضم التجريب . 


هذا الفپوم الاطير الذي جرى عليه الفکر الغربي للملم » وحاول أن 
يشتق منه مذهبه « العلانية » إا كان يطمع أساساً في ت#قيق غاية واحدة . 
هي: القضاء على منبج المعرفة الذي جاء به الدين الح » لبحطم هذه الجوانب 
كلها . ويقيم الحياة على أملوب هذا ght‏ القلبل المتمثل ني جانب علاقة 
الانسان بالطبيعة وحدها. و كيف يكن أن بسیطر الجزء على الکل» ويلفي 
الملم الدین» وهو جناح منه. هذا هو التمویه القطير الذي جلته الایدپر لوجمة 
التلمودية لتطرحه على البشرية لتسحق صلتها بالدين والوحي. وبرسالة السهاء» 
aby‏ التکامل الذي قدمه الاسلام . رلکن هل استطاع العلل حة) أن يقتم 
الناس بائه فيميدانه احدود قد رصل الى الحقيقة حتى يستطيسم أن يستشرف 
منهج العرفة كله » ويسيطر عليه » الق أرن العم ما زال رغم انتصاراته 
التعددة قاصر آ عند غاية واحدة هي معرفة ظواهر الاشياء » Shab‏ عن ٠‏ أن 
العلم لم يستطع حت الآن أن يضع منبجا للتعامل مع الطبيعة نفسما . وأنه لم 
یستطم seek‏ على معطياتها » والزامپا بإسعاد الناس فحسب » . وين ثم 
فليس للعلم آذیکرن منبجا او دینا للانان, لان الجزء لا بستشرف الکل» 
ولا یکن لعلاقة واحدة أن تحدد شکل ومصير كل علاقات الانسان . 


هذا فضلاً عن أن الملم ليس هو کل مناهج المعرفة » ولکنه واحد منپا» 
فبناك منامج عقلية galas‏ روحية » galas‏ تقوم على التجربسة الساطنة ء 
als‏ تقوم على الخدس . 
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ويستطيع ph‏ أن یضع منهج في التعامل مم الطبيعة والأشياء » ولکن 
ليس في استطاعته أن مجمل منبجه شام للتعامل مع الناس والغيب , 


إن العلم م يستطم حسق الآن أن یکشف سقائق الاشياء برغم تقدمه 
الهائل . فقد أقر” بأنه يقتصر على ممرفة ظواهر الاشياء . ولیست عنده 
القدرة على تفسير كنييا . وما بزال يجبل عام القيب ومسا وراه الظواهر - 
ومذا الذي ما زال ye‏ العام . يعرفه الانسان عن طريق آخر » عن طريق 
منهج المعرفة الذي جاء به اثرحي والدين . 


لقد رقف الملم عند الغيب والمجرول ء فاما لم يستطع فبمه جاءت الفاسفة 
فاعلتت عدم وجوده كا أنه لما عجز عنفيم الخلرد» جاءت القلسفة فأنگرته» 
فالعلم في حدود أداته ومنبجه » ليس قادرا إلا في إطار محدود » ولكن 
الفلسفة تخطىء حين تنكر ما لا يستطيع العلم الرصول اليه . وحين رى أن 
الحياة هي نباية كل شيم . 


لقد عجز العلم عن أن بطي Ste‏ عن الدين ومبمته الككشف عن الغيب 
راللود » وعجز مدبجه احدود أن یکون منرجا كاملا المعرفة الانسانية 
كلما . وتبين للءلماء رالناس جميعا تلك الحقيقة الواضحة > وهي أن العلم 
ملاح من أسلحة المعرفة » ولکنه ليس سلاحبا الرحید كا تبين خطأ القول 
oly‏ الوسيلة الوحيدة للمعرفة » وأن ما عداه ليس GS‏ 


to 


ما هو العلم : 

الملم في تعريف أساطين العلم هر جموعة فروض © تحولت بالتتجرية 
الى قوانين قال للتغبير الدائم فليس في العلم شيء ثأبت * وهو في مموعه 
عاولة لتعليل انظواهر بعلل مادية غير إرادة الله , 


يقول برتراند رسل : إن العلم يقرر أحكاما على سبيل التقريب » لا على 
سبيل البقين . 


وقد جم العلماء على أن مبعة العلم ما تزال قاصرة على وصف ظواهر 
الاشباء » وتقريرها لا تعليلها . وقد كان مفموم العلم في أذهان العلياء أنه 
أمر » براد به تفسير الوجود . ركان العلياء في أول النبضة يتمرت ممعرفة 
(لاذا) رلکنرم Last‏ پتخلون عن هذا الامتام بعد oh‏ تبين لهم عبث هذه 
احاولات » وعقم نتائجا . ومن هنا ترك الملم الفلسفة مهمة بحث العلل 
النبائية للوجود » بعد أن عجز في هذا الضیار ‏ ول پسفر A‏ عن شيء . 


والعلم بإقرار جميع الباحثين: لا يقر شيئا » و إنما بربط رینسق ویلاحظ 
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ملاحظة منبجية . وبالتالي يصف ويقرر » ولیس هذا فبما للأشياء > ولکته 
تعرف عليها » ويقرر العلیاء بان المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطديعة 
del,‏ البشر وعلاقاتهم التي يمككن استخدام المشاهدة والتجربة لاكتشاف 
قوانینها » والعلم یمترف بان العقل البشري لا يستطيع أن يدرك شيا إلا 
عن طريق اطواس » ولذلك فكل ما بقع وراه الحس والعقل لا يكن للعلم 
أن يبحث فيه او يعرف عله GS‏ . ويقرر الملم بان حقائقه ليست مطلقة 
ولا أبدية » بل هي حقائق نسبية . وأن البحث الملمي في صراع لا ينتبي ٤‏ 
ما يقرره اليوم » ينقض ما قرره الأمس © وما بزال العلماء يتساءلون هل 
پستطیم العقل أن يدرك اطقيقة . ویقرلون لقد قطم العقل آشواطاً بميدة » 
خلال UUW‏ سنة » فبل استطاع التوصل الى الحقيقة ۷ خالملم رغم تقدمه 
ما بزال Fete‏ عن حل الشاکل الکبری » وما Shy‏ خاضعا للقوى السيامية 
التي تحول منجزاته الى أفظع وسائل الفتگ والتدمير . 


يقول مارتين ستانلي کونجرن : إن نتائج الملوم تبدأ بالاحتالات» وتنتبي 
بالاحقالات و لیس باليقين . ونتائج العلوم بذلك تقريبية » عرضة الأخطاء في 
القباس والمقارنات ونتائجها اجترادية » وقابس+ للتعديل والحذف » ولیست 
isle‏ . وقد اضطر العلم منذ أجبال أن يترك البحث في كنه الأشاء بعد 
أن as‏ أنه لا سبيل الى معرفة الکنه المفيب عن اطواس » واكتفى پدراسة 
ظراهرما . 

ويقول رسل تشالر أرنست : ان كل اطجبود التي بذات للحصول على الادة 
الحية من غير الحية . قد باءث بفشل وخذلان ذريعين ؛ ومع ذلك فإن من 
پنکر وجود الل لا يستطيع أن يقم الدليل الباشر التطلم » على أن جرد 
تعمع الذرات والجزئيات عنطريق المصادفة» يكن أن يؤدي الى ظمور الحياة 
وصیانتم! وتوجيهها بالصورة التي شاهدثها في الايا الحية . 


1۲ 


وبعد قبذا هو ما استطاع العلاء أن يصلوا إليه بعد جمد طویل . وقید 
خیب ظنېم ما حاول أن بزدهي به رينان وغيره سن كانوا بقولون : إن 
العلم وده dae‏ الانساتية . وان العصر الذي يسود فيه العقل . يدل 
الانسان فيه الى الكال ٠‏ تلك كانت دعوام التي كذبتها التحربة نفسپا » 
وأصارتها الى وم . ولکن لماذا كان العلم ماديا Ladle‏ ؟ 


tA 


النظرية المادية 


لاذا اعتنتى العلم النظرة المادية : 


لقد بدأ الم الحديث من خلال (التجريب) الاسلامي» فقد احثقر الونان 
التجربة والتجريب » واقتصروا على التأمل . ثم أصبح التجريب رم زا على 
روح الحضارة الاسلامية » مستمداً من القرآرن © Cale‏ لقوائين الفطرة في 
الانسان » وؤوانين الملم في الطبيعة . ولكن النبضة الأوروبية فصلت بینپا » 
وقبات أحدها » وأتكرت ها سوى المادة » وما وراء الطبيعة. وقام paris‏ 
خطير على هذا الأساس » اتصل DEL‏ والنفس والماده الجدلية والمادة 
ااتارخية وهکذا . 


لقد فصل الفپوم الاسلامي بين الععوم الطبيعية » والعلوم الانسانية » 
رجعل لكل be‏ منیا خاصا يتقق مع طبيعته رماهیته . 


وأبرز مفاهم الاملام أن منوج العلرم الطبيعية مستمر التطور © ينا 
منهج العلوم الانسانية قائم على ثبات المرفة » لأنه يتصل بالفطرة والانسان» 
ولا مخضم اقدرات التجريب ربیب الاختبار » غير أن المفروم المادي الذي 
والانساتیات , وم يقدر GF‏ الفوارق بينها 


عجز عن الفصل بين | 
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حاول محاتها معا الى منهج واحد » او حاول UF Le‏ الانسائيات الى ere‏ 
الطبيعيات . ومن هنا كانت نقطة الاختلاف * رنقطة الخطر التي جری فما 
الفكر الغربي شوط) Sask‏ . 

لقد اكتشف OL‏ عن طريق العقل ( الذي لا يعرف العلم ماهيته ) 
ولكن الانات كان أعجز عن طريق هذا العقل » أن 
لانسان وروابطه باه والوجود والحياة والوت » فکات 
اغراف بلفهم الى قرار الادية LLL‏ واحداً للعلم والياة Sale‏ خطیرا في 
عجزه عن فم قوانين الانسان والمکون والاجقاع التي لم يكن العقل وحده 
قادرا على كشفها . 

ومن هنا كان Lee‏ المادية في أا تدرس الانسان و تحلله کا تدرس الاشياء. 
وکان خطأ dual‏ سين يقولون : د نحن ندرس الانسان ولل کا ندرس 
أي فيء آخر . نقول إن الانسان كائن gale‏ كياوي . ومن حيث إنه جزم 
من النظام المادي للطبيعة “ فمو يجب أن مخضم للقوانین الطبيعية والكماوية 
مثل الكائنات الية الأخرى ‏ . كان هذا the‏ » ركان هذا نقصا في منهج 
العلم والمعرفة » حیت محري محاكة الانسان الکون من روح وجسد الى ما 
تحام اليه الحشرات + او الظواهر المادية الصرفة . ومن هنا كان عجر 
النظرية المادية عن فيم الانسان الذي يجب أن Mer‏ على نحو تاف عن 
موضوعات العلم الطبيعي 

رمن هنا كانت اطاجة الى منهج آخر لدراسة الانسانيات وعلوم الاجغاع» 
وعلاقة الانسان بالکرن والحياة والوت » ذا المنبج ليس في استطاعة 
الان 
وظفتها وحدودها . ولذلك فقد سيقت الأديان فقدمت هذا المتبج للانسان 


قواثين الطببعة 


نفسه أن ينشئه» وهو joel‏ من أن پستوعبه بأدواته القاصرة التي لها 


2۰ 


لتغنيه عن أن هد في سيبل معرفة لا پستطیم بغير عون من الوحي والقطرة 
أن دصل اليها » فکفته مؤونة ذلك» وفتحت له الطريق الى العمل اللسر له» 
والمكلف به » والمنتدب له» بوصفه مستخلفا في الأرض “ وهو العلم التجريي 
وما بتصل بالبحث في الأرض » واستثبات نتالجما وكشف کنوزها , ومن 
هنا كانت هناك حقيقة أساسية هي : أن العلم يقدم فروضا اتفسير الطبيعة > 
وهي فروض متغيرة متطورة » بها يقدم الدين سقائق لتفسير الحياة العامة . 


(۳ 


ذهب غلاة الماديين الى القول بان الادة هي كل يء؛ وأن الأنراع ترالدت 
من بعضها عن طريق الصدفة © وأنه لا بوجد ثيه حقيقي إلا المادة والقوة » 
al,‏ القرة من قوى الادة . 

وأنکرت المادية مسا وراء الطبيمة إذكاراً کاملا ‏ کا انکرت وجود 
الروم » وكل ما لا يدرك بالحواس » وقالت بان المادة جوهر ومبدأ أول » 
af,‏ الادة هي الكل الوجود؛ وأن مظاهر الوجود على اختلافها تتيجة تطور 
متصل لاقوى المادية . 

ولقد اتسع نطاق مذهب المادية » Ge‏ عم" الفکر الفربي كله » وخلق 
ذلك الطابعالمادي لحضارة الغرب. وقد جاء هذا الاتجام نتيجة عدة مقررات 
توصل الا بعض العلماء والفلاسفة . ولم تكن في واقع الأمر خالصة لوجه 
الملم » ولکتما كانت مشوبة بطوابم الخلاف العمیق الذي نشب بين الدين 
والعلم . وكانت له آثاره البعيدة في الفکر الفربي كل . فلقد كانت التزعة 
المادية في -قيقتها رد فعل عنيف لقاومة رجال الدين لقررات العلم ما حدا 
بالعلمانيين الى الوصول لآخر الشوط في التحدي » وإنكار الغيب والروح 


5۱ 


والوحي ؛ وکل ما يتصل بالدين جملة غير أن هذه الئزعة لم تابث أن خفت من 


2 أخرى ؛ فبي قد خفت من ناحية مقررات العم 


ناحية ؛ وتضاعفت عن نا 
تفه » فقد عدل العلم موققه » وصحح كثيراً من مفاهيمه ؛ وآب الى شيم 
من الاعتدال في الرأي 7 

آما التضاعف فقد جاء من الفلفة التي أخذت مةررات الملم ‏ فتصرفت 
فيا تصرفا خطيرا ew‏ أعلت بن شان المادية » وتقلتها عن هيدان العام 
الطبيمي الى جال الفکر كل » وإلى Tle‏ الاجماع والنفس والأخلاق . وکان 
هذا هو أخطر التطورات التي تحر كت باسم العلمانية , 


ومن هنا انفصل المذهب العلمي التجريي» الذي يقتصر MLE‏ على الطبیمة» 
ويتحرك في حدود المحسوسات والتجربة > متا اطلق عليه من يمد انبج 
العامي في المرفة » او وجمة النظر العلیة» وهي في موعبا من نتائج الفاسفة 
المادية » وهي آخطر ما سيطرت عليه الايديولرجية التلاودية » ووجبته 
وجملته أساس] لما أطلق عليه العليانية » او علمنة الانسان » أي إخراجه 
إخراجا كاملا من إطار الدين تحت اسم إخراجه من إطار الأساطير والغیپد 
والخرافات والأوهام 5 


ولقد يكوك من حق آصحاب هذا الامج أن يصوروا مفموم الدين الذي 
عرفوه على هذا النحو . ولکنيم يمطئون طا FAS‏ ويتجارزون لفقیقة» 
حين يعممون هذا الرأي على مفروم الاسلام “ الذي ختلف اختلافاً كبيراً عن 
الفاهم الدينية التي عرفتپا اوروبا » فضلا عن gpl‏ ل بستطبه‌وا بإنصاف أن 


یفهموا مقرراته . 


or 


۳( 


آما العلم نفسه فقد رجح عن التظرية الادية » OF‏ الحقائق التي تکشفت 
له دفعته الى أن يصحح موقفه . أما الفلسفة فإنها كلا زاد الملم اعتصاما 
بالحتى » زادت هي إمعانا » في دعم الاظرية للادية ‏ وترسيع آفاقبا . وکا 
أخطر تجاوزاتها في ذلك ما اطلق عليه الملوم Lebel‏ التي وقمت جیمبا 
تحت سيطرة الفلاسفة اليوود: دورکام ومار كس وليفي der‏ وسارتر وغيرم 
ولقد حذر كثير من aldall‏ من خطورة هذه النظرة المادية الى الحباة» وأشاروا 
الى خطورة ما قد یکون لها من الا ار السيئة على سعادة الانسان Mate‏ 


ولقد وقف كثير من الفلاسفة في صف النظرة العلمية » وأنكروا تجاوز 
الفلسفة. بل انهناك من‌ربط بين المادية وبين الفاسفة ‏ وليس ينما وبين العم» 
]5 تجاوز العلم هذه ارح منذ وقت بعيد » ولكنبا ظلت EG‏ مع الفلسفة, 
وان علاقة المادية بالفلسفة قامت في مواجبة للثالية والروسية » وأن هتاك 
رباطاً Cas,‏ بين الفلسفة والمادية . وليس كذلك بين العلم والمادية. ون كين 
هؤلاء الباحثين ( البرت لانجه ) والحق أن العلم قد ارتبط doll)‏ في dep‏ 
من تجاربه » لم یکن قد انکشف له وجه GH‏ ولكنه لم يلبث أن تجاوز 
هذه لارحلة حين تبین له أن هناك We‏ ممرولا » هو عام الغيب» وأن طرقات 
خفيفة البوم على باب الغيب تکشف عن علامة واضحة بين QML‏ . 


يقول العلامة الطبيعي : كرسي موريسون ( رئيس أكاديية العلوم في 
نيويورك) ان تحطم ذرة ons‏ التي كانت تمد أصغر قالب في بناء الكون الى 
جموعة pot‏ مکونة من جرم مذنب والكترولات طائرة 5 قد نتم We‏ 


)9( دکتور £5 تجيب مود في تلخیص كتاب النظرة الءلمية ابرترانه رسل . 


or 


لتبدیل فکرتنا في الكون واللقيقة تبدية جوهريا . ول يعد التناسق الميت 
للذرات الجامدة بربط تصورة با هو مادي» وان المعارف الجديدة التي کشف 
عنما العلم لتدع جال لوجود مدير جبار وراء ظواهر الطبيعة » els‏ 
الاكتشافات الحديئة قد te‏ اانتائج الني وصل لپا الفلاسفة . والتي كانت 
قد GE Gree‏ نظريات دارون . 

إن وجود الخالق لتدل عليه تنظيات لا Up‏ ها . تکون الحياة بدونها 
مستحيلة . إن وجود الانسان على ظبر الأرض والظاهر الفاخرة لذكائه » فا 
هي جزء من برنامج ینقذه باریء الکون . اه . 

تلك هي المقيقة الجديدة التي کشف عنما الحجاب للعلم . اقد استطاع 
العلم أن يصل الى نقطة خطبرة » بل وعميقة الخطر والأثر في تاريخ الملم 
كله س تللك هي تدمير الملم للنظرية المادية نقسها . 


وقد كان أولى بهذا الكثف العلمي أن يدك قوائم الفلسفة المادية Cad‏ 
ولا ثقة calla‏ وراء الابديولوجية التامودية وشعورهم الأمن ازاه عجز الفكر 
الغربي عن التكامل . وأن انشطاريته لها أبعد SU‏ في قرقه على الدحو الذي 
لا جمل لکشف هذه Wah)‏ الضخمة أثرها في جال الفلسفة الادية . 


نعم : إن هناك حقيقة كبرى يضعما الملم بين أيدينا اليوم» لطافا التتمسها 
الباحثون الذين عارضوا الادية » وواجموها النظرة الفاحصة . وقي مقدمتیم 
«فرید gary‏ » صاحب کتاب « على أطلال المذهب الادي » تاك هي 
« المادة نفسها التي پرتکز عليها القانون الطبيمي » قسسد حطمها اليوم العلم 
نفسه 4 لم تمد العينة الصلبة من الادة » هي أساس الطبيعة » اقد كشف العم 
الحديث عن جانب خطير من القانور الطبيمي , هو أن أساس الطبيمة هي 
الحركة » وليست المسادة » الذرات بأشكاها المتداهية في الصغر تتحرك » 


at 


فتضفي الشکل آلادي LEM‏ . وهف الذرات هي الأخرى تتشکل رفق 
سمركة معبجزة في کیانها الداخلي ». وهو ole]‏ عجیپ للانسان العاصر پزیف 
هذه الثثائية التي قسمت GLE‏ الله الى قسمين » وأقامت بين جداراً من 
التباعد والصمت . « إن WAI‏ هذا gall‏ الكبير ‏ هي أساس الوچود 


3 


الادي قاما > كا هي أساس الرجود العنري » 


(2) 


بقول الدكتور علي توفيق شوشه : أن السنوات الأخيرة جاءت بتطور في 
العم » قفی على ثلاثة مذاهب : النظرية الس‌ادية - النظرية الميكانيكية = 
النظرية اتمبة . 

أقد اتسع التحقيق العلمي اليوم للمجرول » وأخذ المماء بمترقون بان 
الحقيقة منه وراء المظاهر , وأن الكون لیس حقيقة في ذان؛ » وليس هو 
المظبر الوحید للتمبير عن الحقبةة » ولبس هناك من شك في أن أوة مديرة 
مفكرة » هي التي ابتدعت الکون » وال ذا توحي الاكتشافات الهلمية 
الأخيرة . 

هذا القول هدم نظرية المادة » وهو الذي أثبت أن الذرة تتکون من 
الکترونات « كبارب » تدور حول يروئونات على نظام . 

ويقول الدكتور جمد عبد الخالق : ان الأساس الذي قامت عليه المذاهب 
العامية في القرن التاسع عشر » قد انيار » وأصبح العلماء OW‏ یتکمون عن 


(۱) دكتور عاد gall‏ خليل , 


الكون » وعن الانسان » وعن الحياة بعبارات جديدة > pik GL OF‏ 
میادین جدیدة قبعحث عن الأرواح وأصل الحياة رغاية الوجود ۰ اس 


عن 


مذهب دارون فرض “ وليس حقيقة غير قابلة لثقش . 


وقد أكد الباحثون أنه في ضوه ما تثبته التجربة ويؤيده الاختبار » آنه 

" ليس بين الدين dally‏ خصومة محال» فليس من مباحث العلم إثبات وجود EM‏ 

ولا إثبات تبوة الأنبياء» لآنها ليسا ما ينال بالتجرية» او بقمتحت الاختبار. 

وان للعرفة GILL‏ معدودة : منها التجربة > ود اختصت بها العلوم 
الطبيعية » ومنها البرهان والقباس , 


إذن ليس بين الدين والعلم خلاف » ولکن الخلاف بين الدين والفلسفة » 


وفرق بين الملم الثابت بالتجربة والفلسفة التي هي فروض ذهن مسا . وان 
الخطا المقيقي هو في التوسع في إطلاق افظ العلم على AT‏ الفلاسفة . 


وترددت آراء أخرى في هذا انحال تقول : إذا كان العلم أداة للمعرفة » 
فالامان Cad‏ أداة للمعرقة » وهر أسلوب eT‏ يصلح لبحث او استكشاف 
حقائق أخرى لا يسع العلم إلا الإقرار بمجزه يها . 


فالعم موقت وعارض يجري عليه قاتون التبدل والتدول» ف من حقائق 
Lule‏ ظنبا الجبسع ثابتة » آنکرها العلم نفسه بين عشية وضحاها » واطقبقة 
أن شيء في العلم قابل للمراجعة والهدم . وأن BULL‏ العلمية افتراضات 
ة مقيدة ومؤقتة » وما عمل العام غير عغاطية الطبيعة جهده دون ايدام 
ae al‏ مطلقة » فايس له ما وله al Ge‏ او إثبات النبرات 
والمعجزات . فالعلم على هذا غير کفیل بحل ااشکل الإنساني برمته » وان 
طرائقه العامة لا تصلح إلا عطيقة على الظواهر فقط » وانه لا يلك حى 
التدخل القاطع في عام الروح الذي يفوق حدود تخصصه » ولا يمكنه مها 


كه 


علل » او اكتشف أن برضي جميع خوالج النفس » وما ع 
عواطف ٩‏ . 


(0) 


يقول الدکتور أحمد فژاد الأهواني : كان الظن الى عبد قريب . أن المادة 


لا تنقسم الى ما لا ale‏ له . بل تقف عند جزء لا يتجزأ » هو الذي سره 
« الذرة » لو الجوهر الفرد ثم أثيت العلاء أن الذرة قاب للتجزئة » فیعض 
الذرات تنفجر عن تلقاء ذاته! كذرات الرادبوم والیورانیوم وغيرهما من 
poliall‏ ذات الذشاط الاشعاعي » وبذلك انطلقت المادة pill‏ وأصبحت 
طاقة عکن استيشدامما في أغراض الحرب وااسلم » وتغير pape‏ المادة القدم 
فأصبحت الادة طاقة . وأمكن تحول الادة الى طاقة » والطاقة إلى مادة » 
رأصبحت الادة والطاقة مظبرين إشيء واحد . 

وكانت ممارضة المادية القدية للأديان من جبة قوهم : إن المادة هي كل 
شيء » هي أصل المقل والشعور » وليس العقل إلا إفرازاً من إفرازات المخ. 
أما الكلاف الفلسفي بين مادية اليوم ومادية الأمس ؛ فإنه بقع في الاتجاء 
الحديث الذي يتلم بالقم . اه . 


وقد جاء نقيجة هذا الکشف الجطير حول راضح في كراء الملاء » 


«قول ( بوترو ) : إن العلم والدين هما آساس الحياة الإنسائية > ومسا في 


)4( من محث الاستاذ ابراهي الصري عن fall‏ والدين . 


oy 


تصارعها لقان قوة وحيوية وخصا » gly‏ یسلا الى اتحاد ۲۱ > لأن كليم 
متمیز عن الآخر » ران يطبم أحدها القضاء على الاخر . وان الفکرین 
يرون عجز العلم عن حل الشاکل» pally‏ مها تقدم فو محدود. وبذلك لا پد" 
من‌الرجوع bul‏ يسد الفراغ وذلك عنطريق تمك العام بالروحانية » واعقاده 
على القلب والعاطنة , اه . 


و کذلك يصل العلياء البوم الى إقرار حقيقة تدحض تطاول العلم ذلك . 
إن العلم عاجز عن أن يضيف شيت او بقدم شيثا ما في fle‏ الطبيعة , 


يقول سير جيس خبتز عام الطبيعيات والرياضيات : إن كل ابپود التي 
بذات تلحصول على المادة ULI‏ من غير البة » قد باءت بفشل وخذلان 
ذريمين . ومع ذلك فان من ینکر وجوه اف لا يستطيع أن يقي الدليل 
المباشر للمام التطلع على أن جرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق 
المصادفة » يكن أن gos,‏ الى ظبور BLL‏ وصيانتها ee dy‏ بالصورة التي 
شاهدناها في الخلايا الحية . وجلة القول ان العلم قد وصل الى حقيقة أساسية 
تحت عليه نقض مفهوم Gall‏ المادي نبائیاً » والانفتاح الى fle‏ الغيب . تلك 
هي التي أكدها العلماء سین كشفوا خر ان المادة والطاقة فيء واحد . 


يقول تمایس تجبفر ( في كتابه اامالم من حولنا ) : كان حجر الزاوية في 
علم الطبیمیات في القرن التاسع عشر هو بقاء المادة أو خلودها بن age‏ 


(۱) يختلف الاسلام مع رأي العام الثربي في ان العم عنصر من عناصر الاسلام ٠‏ رأن التيج 
المامي التجريي من معطبان الاسلام أصلا , رليس في الاسلام اتفصال بين الدين رالمل , رلکن 
هناك تكامل رترابط , 
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وبقاء الطاقة من جمة آغری» قد بطل بطلانا اما » وآقم مقامه ناموس آنفر 
هو بقساء ذاتية واحدة هي الادة والطاقة » بطل أن يكون کل من الادة 
والطاقة على حدة Jule‏ البقاء او متغيرتين. بل ها متغيرتان مها منحال الى 
حال » لأنها شيء واحد » المادة تصبر شکلا من أشكال الطاقة » هذه الطاقة 
التي تنشىء الحياة على الارض . 


۹ 


الفمبلالتان 
الیامانية را Pra‏ 


إن كل الدلائل تدل على أن النبج الذي اتخذته اللبنية » هو نبج الفلسفة» 
وليس نبج العلم التجريبي . ذلك من این : من ناحية أن العلم التجريبي 
قمر جاله على علوم الطبيعة والرياضة * وأنه وزها ليتصدى اليادين 
أخرى Glad‏ بالإنسان والمجتمع . والآخر أنه آب في الزمن الأخير ذ 
من غلوائه واعارف باه قد قصر مبمته على تفسير ظراهر الاشياء » وأنه 
حطم من بعد النظرية Gal‏ ووصل الى حقيقة تکشف عن صلة بين عام 
الوس وعال الغيب . 


إذن فالعلمانية ليست من نتاج العلم » ولکنها من نتساج الفلسفة » ولكي 
نفهم تيارات الفکر الغربي على وجه صحيح » فس إن علينا أن نكشف عن 
الفوارق العميقة بين العلم والفلسفة . فالعلم هو ما god‏ داخل المعامل © 
أما الفلسفة فبي ما يقوله أصحاب الابديولوجيات » العلم واقع قائم على 
حساب وتجربة » أما الفلسفة فهي نظرة عقل نافذ » وفرضية gly‏ يخطىم 


ويصيب . 


والعلم حقائق قابسلة النقض والتغيير.. أما الفلسفات فبي نظرات تخضع 


۳ 


لظروف ومواصفات وتحديات في العصر والبيئة » في بذلك معرضة للخطا 
والصواب » وصالحة لعمر دوت عصر » وبيئة دون أخرى 2 وهي من هذه 
الناحية خاصة وذاتية DE‏ العلم الذي هو تراث إنساني مشترك بين سائر 
البثسر, أما الفلسفات فبي ليست كذلك تام) » فلکل فکر فلامفة» ولككل 
أمة نظرياتها المنبثقة من قیمپا الأساسية ؛ ودینم! وتارخها وتشکلها الثة 
وذاتيتها الخاصة وروعها ووجدانها ومزاجبا » وهي من أجل هذا غير قابلة 
التصدير او الاستيراد . ولا كانت تنصل بالنفس الإنسانية » فإنها لا تخضع 
gyal‏ الذي تخضع له الأحجار » او الحوان » ولا كانت تتصل بالاجماع ار 
الاخلاق والعلاقات الإنسانية » فبي تنبع LT‏ من منابع الامة ١‏ فلأعرب 
والسلین منابعم ومفاهيميم التي تترجم ذظرتهم الى BLA‏ © وأسلويهم فيها * 
وللفرپ مثل ذلك ما ختلف وبتفاوت . ومكذا تختلف مناهج الفلسفة عن 
العلم اختلافا كبيراً . ومن هنا كان خطا الائلين حين يتكامون عن نظرية 
ما في النفس او الاقتصاد ار الاجتاع ان العلم يقول كذا : فليس ما تورده 
نظريات النفس والاجتاع والاقتصاد على عمومما ؛ Ue‏ فوم العام التجريبي» 
لأا آمور لا تخضع للتجرية والمحسوس . Lots‏ هي تخضع لج من مناهج 
المعرفة له طابع علي . ثم هي بعد ذلك وجرة نظر لسفية قامت على 
الفرضية » ثم بحيء التطبيق بعد ذلك لیکشف هل هي حقا ble‏ متسقة 
مع الفطرة الإنسائية أم معارضة ۱۸ . 


والفلسفة الغربية في جموعها هي حارلة لتفسير العالم والحياة واحتمع عن 
طريق العقل مع التجاوز التام عن منهج الدين © وإنكار الما الاغر » وكل 
ما یتصل ما وراء الطبيعة» او ما وراء المادة. والمعروف أن الفكر الاوروی. 
قد جاوز النظرة الدينية على أثر خلافات واسعة كبيرة » وقد مرت هل 
الخلافات بمراحل متعددة : منها مرحلة المثالية الفلسفية » ثم مرح المادية 
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الفاسقية . وقد انتقلت الفلسفة الغربية بين عدید من الفزعات المقلة 
والتحريبية والوضعية . وكانت في أول أمرها تجمع بين وثنيات اليونان » 
وعقائد الرومان . ثم تأرجست بسين قم المسيحية وقم الأدية . وجرت في 
مصارعة Whe‏ بين قم الروح والضمیر والاخلاق والبصيرة من تاحية » و 
المادية و الاطاد والإباحة من Leb‏ آخری . 


وحاء ذلك الترابط بين النظریات العامة وبين الفلسفة في دارون ونیتشه» 
راتخذت تظرية التطور البولوجي منطلقا ال‌نظرية عامة في التطور الاجناعي, 
وجرى gl pall‏ في الفاسفة الغربية بين WLU‏ والمادية طويا » وانتهی TY‏ 
Gale‏ المادية . 


ولقد كان ذلك الانحراف الى المادية الغالية القائمة على التحرر والانطلاق 
والإباحة نتيجة لانحراف سابق وصل الى أقمى مداه في الزهادة والرمبانية > 
واعتزال الدنيا رإنكار متاعها . 


فليست الفلدفة الغربية في مرحلتها المادية القامة إلا نتيجة من 
الصراع الحائل بين المادة والروح * رالعقل والقلب * والدين والمادية . 


فقد قامت الفلسقة المادية على أساس راضح هر معارضة الدين والاخلاق > 
ونقد المسيحية © واتهام الدين GL‏ در . ولذلك فقد أنكرت هذه الفلسفة 
الغیب والروح> وهاجت تلف مفاهيمه» وعارضتها معارضة تامة » فاعلشت 
أن الجنس هو أبرز دوافع الانسان . وان الانسان حبوان » وأن الدين ليس 
فطرة » وأنه ليست هناك اخلاق مثلى دائمة » وأن الق للقوة » وأن الدين 
رالزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في الانسان ء وأن القواعد الخلقية لا 
وجود ها في ذاتها ol,‏ الجرية ظاهرة موية . 


وقد واجپت الغلسفة الغربية نظريات متعددة متعارضة دارت حول Whe]‏ 


Vo 


الفردية » او الجاعية . والعروف أن الفكر الاوروبي قد احرف نحو جانب 
الفلسفة المادية على أثر انتصارات العلم المتوالية التي اي do‏ [نکار مسا 
سوى احسوس » وقد ظل الخلاف بسن الدين والفلسفة يتسم ويعمق حق 
وصل الى هة كاملة على كل مقررات الدين و کنبه » وکانت الکنيسة هي 
Gas!‏ الأكبر هذه امل“ غير أن الاتهام الذي رجمته الفلسفة للدين فيالغرب 
لا يكن أن ينسحب على الدين كصيفة عامة , وإنما هو متصل بالمفاهم الديلية 
التي عرفتها اوروبا * والتي وصفیا أحد كبار فلاسفتمم بول GAY‏ مسيحية 


القدين ولس ۶ . 
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(¥) 


بقرر اتباع الفکرة العلمانية » أن عقيدتهم العلمانية ترفض اعتبار الدين 
CLE‏ ياة الجاعات البشرية » ار ساسا من أسس القومية ۱۷ ریسا تدعو 
الى الاعتاد على الواقع الذي تدر که الحواس » ونبذ کل ما لا تژیده التحربة 
والتحرر من العقائد الغيدية ؛ ومن العراطف بكل ضرويها وطنية كانت ار 
دينية ۱۷ وأن Lada‏ هي دراسة الانسان والمجتمع » كا تدرس LEY‏ بشکل 
مرضوعي » وأن الکون مستقل في ذاته تفسرء القوی والقرانين التي یقشکل 
منپا دستوره ٠‏ فلا يحتاج الى UF‏ قرة خارجة يستعين ها في تفسير ما حدت 
فيه . وأن هذا المبدأ « الحسي الزماني الدنيري العلاني » هو الذي يسود 
المقل الحديث 9 . 


ومن خلاصة مذه المفاهم يتبين أن العلانية تعتمد Gage‏ خام؟ لتفسير 
الحياة والمجتمع يقرم على أساس النظرية المادية » والنهج التجريي والمقل 


(۱) جوزيف مغبزل جل العلوم 5ه ١‏ من ot‏ مطول عن المووبة والعلياقية , 
(۲) دکترر يمد عمد سين ؛ اتجاهات هدامة في SUN‏ العربي الماصر , 
BF )۳(‏ مواقف م ٣‏ . 
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الخالص» هذا النپچ هو ما أطلق عليه بعض العلمائييت ٠‏ النظرة العلمية ۲ > 
ار Gey‏ النظر العلمية » على التحر الآقي : 

اول : اننظرة العلمية هي مفروم فلسفي OF)‏ العلم الذي يدرس و 
النتائج الأساسية للعلوم الختلفة » هذا الملم الذي 
الحركة في الطبيعة والجتمع والفكر بمثل وجبة 


يدرس آثمل و آعم" قوانين 
ر الفلسفة الادية ) . 


Lat‏ : إن التخصص العامي رغم آهیته وضرررته call‏ الدامة : ليس 
هو وة النظر المامية . كا أن العم لا بقاس il jet‏ فحسب » بل بار 
هذه المنجزات المادية على اليا الاججاعية والعقلية والنفسية » Oly‏ وجبة 
النظر Label‏ لا كن أن تستخاص او قعمم فقط بناء على ذتائج أحد العلوم 
الجرئية : أنها لا تقوم إلا على أساس تعميم نتائج العلوم الجزئية الختلفة يما 
فيها عل الاجقاع في شق احالات . 

Oe‏ : تفرم النظرة العمية على أساس أن الطبيعة والحتمم في حركة وتغيير 
لا ينقطمان . والنشاط البشري يتطور دوسا الى الامام » ولا يدرف الغائية 
رلا الاستقرار. ويشدد الباحث في التحذير منالخاط بين العم gall‏ التخصمي 
الضبق » وبين رجمة النظر العامة . 


ومدنى هذا أن الفلسفة المادية قد وصلت بعد أن طرحت مذاهیها WEA!‏ 
في النفس والاخلاق والاجغاع والاقتصاد الى إقامة منبج شامل هو ما أطلق 
عله رجبة النظر العلمية » وقد اعتبرته منطلقا مواجبة ما أسمته وجبة النظر 
ة من حيث إن الدين منیج كامل تجاه الانسان والجتمع » فبي أيضاً 
بنفس ذلك . 


vany 44)‏ عل الفكر العامر , 
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أما أساس الاختلاف بينها ني تقدير النظرية العلمية الادبة فير « إن 
وجبة النظر الدينية تمتبر العام الذي نميش فيه عطة انتقال الى عام أخرري 
أفضل amy Cu‏ على السلوك الإنساني في هذه DU‏ أن يتجه بكليته نحو 
الما الآخر + ثم إن obo‏ « تضع حدودا للمعرفة البشرية لا يمكن لها ات 
تتخطاهاء by‏ النظرة العلمية لا تضع حدوداً البتة» إلا فيا لا يستطييع العفل 
رالعلم ان يصل فيه » ثم إن النظرة العلمية تمتمد على المقل اعجاداً كليا Key‏ 
لا يفمل الدين الذي يفرض ( الفاثشة ) وتقرر النظرية » ( أنه ما اختلفت 
الأديان فبي في نظرم-! الى الکون والمجتمع والانسان واحدة ) وأنه مها 
اختلنت الأديان في فى جموعما ضد النظرة العلمية . 


5 الملمية » oly Gil‏ طرحبا ge‏ في مقابل 
نهج الأديان وتحديا له» رمن هذه « النظرة العلمية » تتشكل الحلقة الأخيرة 
للعلمانية التي oly‏ فرضها على الما الاسلامي » والفکر الاملامي » والذات 
المربية لكي تکون قادرة على الأروج من وجودها » وبذلك تتحقق حركة 
التحديث العربية والعقلائية Ly yall‏ والعميرنة العربية , 


هسذه خلاصة عفهوم د bill‏ 
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۳۱ 


أكير خالفات المنبج الملمي » او النظرة العلمية لطبائم الاشياه هو 
قصورها على GSK‏ الادي وسده ؛ وتجاهل الجوائب الأخرى لانسان 
وللفطرة رانیج المعرفة » ذلك أن في اطباة والفكر جرانب متعددة * کا أن 
في gale‏ المعرفة نظرات متعددة » وأساليب We‏ ومن هذا فإن الاقتصار 
على سانب واحد » هنما حول دون الرصول الى الحقيقة ‘ التي هي عدف 
المناهج العلمية . 

إن مصادر Ball‏ في مغموم الاسلام متمددة : مما الوحي © وهو أسمى 
المصادر » رمثم التاریخ بمنده PL‏ مصدراً من مصادر GAS LG yall‏ 
سنن الله في الکون > وقوانين المركة للحضارات والأمم ؛ ومنپا النفس 
الاثسانية » وكل مسا boy‏ بالانسان في تكامله » ومنها الكون والآفاق , 
(متريهم ET‏ في الآفاق وفي أنفسيم Ge‏ يتبين لهم أنه اطتی) ثم هناك النرچ 
العلمي التجريبي القاتم على الاختبار والتجرية » فالمعرفة الانسانية لا نتتکامل 
إلا إذا استطاعت أن تشمل كل GUD‏ وأن تصل الى ختلف الأبعاد وهي 
لا تتکامل ولا تستوعب كل ALL‏ إلا اذا التنست tape‏ کنیع الاسلام . 
أما aps‏ العليانية فانه قاصر قصوراً شديدا » لانه يقف عند المادية . رمي 
ليست كل ما ني الحياة » Lad‏ عن أنها أعلنت عن قصورها على ألسئة Yue‏ 


ye 


أنفسوم » ولأنه يقف عند العقل وحده » والمقل آداة عظيية لا شك في 
مکانتها » ولکنها بمدودة العطاء ؛ YS‏ ذات وظنة عدودة ككل وظائف 
الاعضاء وهي لا تستطیع ان تدعي القداسة» او OSG‏ موضم العبادة» ابا 
آعجز ما تکون خارج میدان وظيفتها . وك ان العلم طافة واحدة من موع 
طاقات وهبپا الل للانسان . فإن المقل كذلك مموعة معطبات شا Whe‏ 
الحدود » فإذا خرجت عنه عجزت عن ان RE‏ شیناً . 


ule,‏ الادة هو المحسوس » ووظيفة العقل هي فتح GUT‏ اطباة للانسان؛ 
والمادية لن تکون باي حال اساسا للمجتمع البشري» لان في pat‏ عشرات 
القوى غير الادة . 

وحيث لا يستطيع العلم ان OSG‏ منهج للحياة » لأنه بذلك بنجاوز 
مبمته » فإن العقل كذلك لا يستطيع ان يكوت الوسيلة الوحيدة للمء‌رفة 


الانسائية . 


فالمليانية هنا » tila‏ على (المادة والملم والعقل) إنما تريد ان ثل الحياة 
من وجبة جزثبة صرفة > ثم تتجاوز جوانب كثيرة تعتيرها في حم العدم » 
Le wake‏ موجودة EU‏ ها دورها وأثرها . وذلك هر قصور الفلسفة 
المادية بعد ان نزل العم التجريبي عن اعنداده واستطاعته» ورجم الى موقف 
الاعتدال » وأعلن أن هناك We‏ غير العالم حوس » وأن العلم محاول الیرم 


ان بطری ab‏ . 


۷۱ 


1 


رید العلمائية أن تاج palit!‏ الانسانية keg‏ الافس و الاخلاق والاجتاع 
الى المنبج العلمي (القالم في حدود ما تدر که المواس » وها تؤيده التحرية) 
في حدرد العلل والعقل والمادة وحدها . 

lated استطاعة هنا المابج حقيقة ان یکون قادرا على‎ bub 
ومشاعره وأثواقه وغرا‎ Wl yal, الانسان في جوائيه الختلفة » عواطفه‎ 


وطواياه الحفية . هل يستطييع منپج العلوم الذي يقوم على تجرببة المعمل أن 
يستوعب الحداة الانسائية » وهو لیس GU‏ ساسا من جلپا . 


لقد كان من القرر أساساً لدى الباحثين والملاء » أن هناك ثلائة cle yt‏ 
من العلوم لكل منها منپجه الخاص المستقل احتلف . 


آولاً : العلوم الرياضية “ ويتبّع في يحثها النیج الرياضي . 


في شما apll‏ التجريي . 


» العلوم الطبيعية والبيولوجية‎ : Gs 
الرياضي » ولا‎ ard العلوم الانسانية والاججاعية ¢ وهي لا خضم‎ : Oe 
خاص یتلام مع طابعرا النفسي والوجدافي‎ gel انيج التجريبي. رما تخضع‎ 
موضوع اللوم الرراضية والطبيعية » هو الادة والطاقة » بيغا منهج‎ oF ذلك‎ 


۷۳ 


المنوم الانسانية والاجعاعية فإن مادته هو الانسان سوام أكان فرد؟ 
او جاعة . 

وإذا كانت الملوم الطبيعية تحت ال التحربة العلمبة في فحص مقرراتها . 
فإن العلوم الاتسائية لا تملك ما يالك fall‏ الطبيمي من التجربة العلمية > ذلك 
أن هذه العلوم الانسانية > فا تتصل بالنفس والروح والعقل » وکلبا لا تخضع 
التي أمکن استخلاصها م‌درامات 
عن اطبوان بشيء او ALT‏ 


لاقوانين التي خضمت لا المادة ولا القوا 
الحيوانات. فالإنسان سیوانه وزيادة ۶ لأت 
فتطيق التجارب التي تجرى على الحروات إذا اجريت على الانسان » لا تكون 
tne‏ للنتائج OY GU‏ سیظل هناك ذلك الجاذب الذي يتميز الانسان به على 


ليران . 


لا ريب أت كل القوانين التي تطيق على اطبوان لا تسلح له لأنه أكير 
منها . وأبلغ أخطار هذه انظرة التي تحاول أن تخضع العلوم الانسانية 
والاجاعية لتجارب العلوم الرياضية » ار تخارب oly dt‏ أنها تحارل اعتبار 
i‏ خالصة » بیغ يزيد الانسان على الحيوان TAS Cab‏ هو 
الذي يتميز به ge‏ أنه أصبح سيد الفلوقات وصاحب الأمانة » ومن هذا 
acl‏ العقل الذي هو مناط كيف داإرادة ار 0 هي معقد د المسؤولية 


مسؤوليته الارتبطة بالبعث والجزاء . 


وهذا هو أخطر خلاف جذري بين مفموم ملهج Ball‏ الاسلامي > 
ومضروم Lil‏ . ومن هنا كارن إقرار الاسلام انمج خاص لدراسة العلوم 
الانسائية والاجتاعية » يستمد هفاهيمه من الانسان نفسه » ومن ستن الله في 
الکون » ومو fe‏ منفصل عن العلوم المادية والببولوجية رالرياضية له مقوماته 


۷۳ 


رقوانینه* وهو أول معطبات الوحي ورسالات Cl‏ وهو العم الذي يطلق 
ade‏ الباحثون السمون » Je‏ الفطرة 


يقول الدكتور عمد أحمد الغدراوي : إذا قدر للانسان في علومه الختافة 
of‏ حيط بالفطرة فسوف يستطيع أن تدي الى فاسفة غير فلسفة الحاضر » 
عندئذ بری الانسان أن سنن ا في الككون واحدة في اطرادها وتناسقها » 
ds‏ دقتها وصرامتها » لا سيل الى تغبيرها 2 او الإفلات من عواقب خالفتما 
سوام ذلك من ناحية الادة ء او الطاقة الکامنة فيما » وناحية النفس والروح 
في الأفراد والجاعات . 


فإذا كان العلم قد اكتشف سان الله القطرية * فان عليه أن مدي الى 
سان الله في الانسان والمجتمع . لقد Gad‏ الکشف عن سنن الفطرة في الادة » 
وبقي أن نكتشف سنن الفطرة في الروح » روح الفرد » وروح الماعة > إن 
كتاب الله فاطر الفطرة طبر با جرلته dy > tall‏ يدر که العلم , فان ش 
سفن لا تتخاف جرت في الأرلين الإهلاك حين عصوا » راتبعرا آغرامم » 
وهي جارية ولا شك في الآخرين . «فکاین من قرية املکناها وهي ظالمة فيي 
خاوية على عروشها» ومعنى هذا كل أنهناك منرجا المعرفة خاصا بالانسان» 
ومنپیج) خاصاً بالكون . آما منبج المرفة الخاص بالكون فقد هدى الله إليه 
الانسان بالتجرية » bal‏ :منهج المعرفة الخاص OLIVE‏ تفه » فإنه لا كان من 
العسير علىالانسان انيعرف نفسه پنفسه» فقد هداه الله له بالوحي فيرسالات 


السماء» ووضع له ذلك المنبج الذي اعترف فيه برغباته» ووضع له منالضوابط 
ما حقتى له السعي في الأرض وغرانها والامتمتاع ما دون أن بسقط في dle‏ 
الفساد » او الانحلال » او الاباحية > و كشف له عن التکلیف والمسؤولية 
الفردية » رالالتزام الاخلاق وهي جميماً مناط الحساب والجزاء و 
فإذا جاءت العليانية اليوم لتضع منهجاً بشریا قي AG yall‏ الانسانية 
تعجز عن أن تق رمالة الانسان على gaol‏ الصحيج . 


يرم البست. 


kG‏ موف 


vt 


ولسوف Jess‏ الأهواه الذاتية والفروض وااطامع اتجعل الانسان 
متجاوزاً لفاياته » منکرا اسوولیاته» مندفعاً الى رغباته» درن تقدير لتدرة 
جبازه المسمي» فضلا عن فساد غايته التي قامت عليها اطباة فيهذه الارض. 


ولقد تجاوزت LL‏ الغاية في نظرتا الى الانسان Gols Gye‏ وتطبيق 
تحارب ol thls old!‏ عليه > afte‏ الى القوانين التجريبية » وكان من 
2 هذا التجاوز تلك الذامب في عل النفس والاجماع والاخلاق والوجودية 
وغيرها من فلسفات تريد أن نحام الانسان الذي هو مادة وروح الى ما تجا 
به الظواهر المادية . 


(0) 


من أخطر ما تعتمد عليه ( العليانية ) في (قرار منبجها ( العقل ) . وقد 
أعلت الادية من شأن العقل حتى وصفته پالقداسة » والعقل في حقبقته واحد 
من معطبات كثيرة للائسان» منها الارادة والماطفة والروح واللفس والقلب» 
وبالعقل بتميز الاندان عن اطموان والثبات » وپالعقل تدرك قرانين الاشاه 
والعلاقة الثانمة التي تربط أحدها بالاغر » وهو مناط التكاليف الشرعية في 
الاسلام . ولکن نظرة الاسلام له تككشف عن أنه جزء من ثيء آكإر . 

فعماء المسلمين يصفون العقل بأنه ه جوهر مذيء خلقه اش في الدماغ » 
وجعل نوره في القلب » وهذا الوصف من أعتى مسا She”‏ به عن العقل 


dof وإنه‎ 315 


وحققته ودوره , ويقول الباحثون ان العقل ملكة سل 
الوعي والإدراك فقط » ولكنه لا يملك طاقة الفعل وإدارة التصرف » حيث 
ان Jail‏ والتصرف من خصائص الإرادة الانسانية . 


والعقل شرطه ارت تتم الخطوات منه مرتبة على نمو at‏ السابق فيه 
مرتبط باللاحق . 


+ ad fd من بح‎ )۱(( 


۷۹ 


وني مفروم الاسلام ۱ ان العقل بدي بالوحي » وأن الدين يقود العقل 
الى الصواب . والاسلام برمي الى تحرير العقل من کل ساطان إلا سلطان ان > 
فمو لا يتقيد إلا با جاء من عند الل * ولا يقم وزنا للسحر او الكبانة او 
الأساطير او ما GL Gey‏ من Sb‏ القرى الافية . 


وني مفورم الاسلام أن العقل من خلق الل » فبو مضع له > فلا يشترك 
معه في الألرهية » وقد أودعه في الانسان لیمرف الكون ويكتشف ما يازمه 
منه gates‏ به في الظلات التي ليس للدين أن یکشفم! له وليس لكي يعيد 
الانسان المقل من دون الل , 

فلامقل أن يول في الکون ويتأمل وبدرك ويستخرج ما دى إلبه . 


وعلى المقل أن يسلم بالأمرر التي بينها الل في قركنه »ولا يشتط فيدعي 
Yl‏ غير صحبحة » فبو GE‏ من خلق الله . 


« والعقل واسطة لا غاية » وهو AT‏ تتکسر على ما يتعدى مبدانها » ولا 
تستطيع أن تتحدى متا يقوله الله » . : فالعقل ليس له صفة القدامة » او 
القدرة الكامة > وإنما هو نور مصباح یکشف في الظلمات » ولکنه ينكئف 
آمام ور bel‏ > . 


١‏ رالمقل لا يتطيع أن يكشف سر الخلتى والکون » او أن يضم 
مبادىء المعرفة » والعلماء المسلمون برون أنه ما دام نوو العقل آضال من لور 
الل فلیاذ! لا يتخف نور اش كاشفا في مبدان الفلسفة يسير نور الفقل ورامده . 


والعقل الاسلامي دتفق في نتائجه وطريقه مع الاخلاق » فبو الذي يدل 


(۱) الدكتورة بنت الجاطىء : مقالة في الانسانه . 


۷۷۲ 


على الخير ودي إليه. أما المكر والخديمة والدهاء المؤدية الى السوم» فلوست 
tee‏ العقل » وإغا هي من صلع النفس الأمارة بالسوء » ولو رجع الانسان 
إلى عقل رجوعا OL‏ لأباها . 

والمقل الاسلامي نور عرر منالشعوذة والسحر والقوى LAN‏ والخضوع 
لیر ال » وليس العقل اليشري ندا الوحي » ولكنه مبتد بالرحي ° وهو 
حباز يتلقى الوحي ويفسره » وليس له قدرة على معارضة الوحي» او تقد 
تفسير oT‏ . اه 

٠ موقف الاسلام واضحا > هو تحرير المقل من كل سلطان‎ ud LiKe, 
وهو جزء من دعوة الاسلام الى تحر اانفس الانساتية والعقل‎ Cb! إلا سلطان‎ 
Bole الانساني من الوثنية والشرله والوساطة والمفاهم الزائفة > وتخليصها من‎ 
OF ما نوی اش » ومن كل عبودية لغير الل » سواء أكانت بطلا أم‎ 
. أم رغبة‎ 

والمقل لا يستطيع أن يتكشف سر الخلق » او ان یضع مبادىء المرفة 
فضلا عن أنه ليس هناك عقل مطلق جرد من البغض والشبوة . 

وقد تأكد of‏ طبيعة تككوين عقلنا ترتبط بوظيفة الانسان في الارض » 
وهو القدرة على التقدم فيإدراك قوانين المادة وتسخير ها وعجزه عن استكناء 
آسرار التکوین GLY‏ وسيظل سر الروح الانساني يعيداً عن dle‏ إدراكه 
كي بظل عاجزاً عن وضع التفسير الكامل للکون . 


وقد أكد العلياء أن العقل لا يستطيع أن يحم على الاشيام إلا إذا Le pam‏ 


(۱) من بحث مستفيض اؤلف كتاب « خصائص التصور الاسلامي > 


vA 


بين جناحي الزمان والمكان . أما ما عدا ذلك فليس عليه للعقل سلطان * 
والمقل محدود فلا يستطيع أنيتصور غير الحدود؛ ولا يحم علىغير التنامي» 
والمقل لا يتصور الود » ولا يستطي.ع أن ينم على الله او صفاته او قضائه 
وقدره » ذلك أن الله عز وجل غير دود . فالعقل لا يستطيع أن يمحم 
عليه © ويختل ميزان العقل إذا حاول الحم على غير الحدود » ویقم في 
التناقض هذا فضا عن أن العقل لا يستطيع أن يحم ولا یسم حكه إلا في 
الأمور المادية » Ul‏ وراء الادة وعالم الغيب فلا يستطييع تجاوزه ۲۱ . 


وف تقدير مفروم الاسلام أن المقل أحسد وسائل الممرفة > وجناح من 
جناحيها » وللمعرفة جناحان » عقل وإيان » Tay‏ ينفصلان » والإان 
أملس وطريقه الوحي » وهو فيا يقرره لا Qt‏ رأي العقل » لأن ذلك 
أكبر من ميدائه , 

ومن هنا کون الثطا الجسم الذي تقول به الملاتية وللادية من أنه لا 
توجد حقيقة غير خاضمة للمقل » ذلك أن هناك حقائق كبرى لا يستطيع 
العقل أن 2 . وأن العقل في حدود وظيفته وقدرته ليس Ue‏ بهذه 
الحقائق » وليست له القدرة او الأجبزة التي قکنه من النظر فيها . 


وللعقل بداهة ترى أن الکون مصنوع » ولا بد له من صانع . ولذلك 
فان الإلحاد هو عصيان بداهة العقل والاسلام لم دنا الى شيء يعارض المقل 
والفطرة . فالشريعة تطابق العقل والفطرة وعوال الغيب من وجود SIM‏ 
ودار الثراب والعقاب كلها أمور URE‏ يدر كبا لمقل ولا تحافي أحكامه » 


(۱) رام القصد الأسنى في أسماء الله الستی للغزالي + 


vA 


1 العقل أن يقم الدلیل على عدم وجودها ۲۱۱ . ومن هنا وفي ضرم 
هذه GUL)‏ يبدو اعتساف النظرة المانية القائلة بسيادة العقل کصدر وحید 
لمعرفة متکرة کل وسائل المعرفة الأخرى من وحي رقلب وريخ وفطرة ؛ 
وهو قول لا براد به إلا إبعاد الدين عن جال التوجيه وإحلال المقل عل > 
او إحلال المعرفة بدیا عن DUM‏ . ولن تستطيع البشرية أن تجد طريقها 
الح إذا أبدلت بالدين العقل » او جملت الممرفة بدي للايمان » فالفعل 
Ball,‏ قیمتان معرضتان الأمواء رالأخطار والعجز الذي یز منها من كل 
مكان . وليس في الإمكان plas] Lal‏ الدن للعقل » وستيقى المقلائية 

2 في مكان المجز والقصور . وي منطقة واحدة من مناطق المعرفة 
ة الأبعاد ؛ وسيظل نتاعپا قاصراً في حدود السادة وحدها . 
ولا قبل في وسع العقل أت Jalen‏ العاطفة و الوجدان والروح والتدین 
والحب والبفض رالقم الجالية ؛ ولا ما لا دخل تحت نفوذه » ولا يكن 
إخضاعه له . 


ومن هذا يجيه منرج المعرفة الاسلامي في القرآن الکرم شاملا يخاطب 
العقل رالروح والعاطفة ويخاطب بالبرهان و اس eis‏ والعبرة» ويخاطب 
الانسان من کل جوائبه وتواحيه . 


وخلاسة ااقول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل الى الصواب والمقل 
ليس تقل بالإحاطة يجميع المطالب * ولا كاف للفطاء في جمييع العضلات 
وتمجيد العقل واعتباره Ste‏ وحيداً للمعرفة ليس نظرية إسلامية . وقد 
وصل الى ذلك بعض الفلاسفة الغربيين وقال برجسون إن الذمن اليشري 
وحده لا يستطيع op‏ حقائق SLED‏ . 


(۱) مد فريد رجدي , 


وقد ظپرت أحاديث زائفة منسوبة الى الرسول وضعها دعاة الأفلاطونبة 
Bad‏ عن خلق المقل وغيره . وقد هاجم الإمام ابن تيبية هذه الأحاديث 
رأثت وضعما , 

هبمة العقل هي البحث عن العلاقة بين الاشياء » والبحث عن هذه 
القوانين . فإذا تحاوز مبمته تلك عجر أن محقی شيا » ثأنه في ذلك شان 
الم الذي هو حاولة لتفسير ظواهر الوجود . فإذا تجاوز ذلك م يحقق شیتا, 


AN 


(\) 


من أخطر الخلافات بين مفیوم العلمانية ومنبج المعرفة الاسلامي س الثم 
الثابتة - والقم المتطورة او المتغيرة . 


ذلك ان من أخطر ما Gag‏ إليه الفلسفة المادية وربيبتها العلمانية القول 
بالتطور ااطاق الذي لا ثبای مه على نحو يعرض للدين والقم الروحية 
والخلقة بالتشكيك والاضطراب . إن التطور والحركة ظاهرة طبيعية » 
ولکن أبن تجري الحركة او التطور» هل تجري في القراغ المطلق » oF‏ 
داخل إطار ابت . ذلك هو التجاوز الخطير الذي تحنح لبه الفاسفة المسادية 
جریا وراء خطها الواضح خط التجزئة والانشطارية . 


لقد نشأت فكرة التطور في dle‏ السولوجبا » كنظرية hide‏ عضة » ثم 
نقلپا الفلاسفة الىبجال الجتمعات والفكر. وجاءت قوى ذات أهداف معينة» 
فركزت على فكرة التطور » وأعلةبا إعلاء خطيرآً go‏ جعلتها أشبه المقائد 
الثابتة في إقرارها بالسلطان على كل القم والمقدرات الاخلاقية keV‏ 


وكات ذلك جریا مع الاتجاه المادي الخااص الذي تحاول أ بنكر كل ما 
سوى الحس والمادة من قم . 


ومن الحق ان أي قطور او حركة في الكون او الجتمم لا يمكن أن 


ay 


تدطلق من فراغ » او تجري الى غير غاية » ولا بد" لكل متحرك من إطار 
او فلك معلوم» وأن هناك استحالة عقلية في أن تجري سرك التطور عشوائيا 
من غير نظام ثابت » او فافون fle‏ , 

وهنا GARY‏ تحاوز الفلسفة المادية منهج العم حبت تسيطر القوى التي 
قتخذ من النظريات العامة والفلسفية أساحة لتحقیق غایات بعيدة الدی » ثم 
تصبب هذه النظريات بالتمويه وتغلف الأهواء ببريق كاذب ؛ له طابع العم 
عطي 

والمفهوم العامي الصحيح هو أن هناك Lut pole‏ > وعناصر متغيرة » 
يحري عليها الاطور » وأن تناسقا يحري بين عناصر الثبات رعناصر التطور, 
وهذا المقيوم المامي نفسه يطابق مفبوم الاملام » فالاسلام يؤمن بشات 
الأصول العامة والقواعد المليا مم تطور الجزئيات والتفاصيل والفروع . 


ويستمد الفكر الاسلامي مفبومه في التطور والثبات من قانون Ng‏ 
الذي يحم ااوجودات جیعاً » ومن هنا فلا سبيل الى القول التطور لاطلق » 
وإنكار عنصر الثبات ؛ ولا بد من الارتباط بين القاعدة والحركة » ومن 


المستتحيل عقلا » ومن الناقضة Gol gil‏ الوجود LLL,‏ أن ينفصل التطور عن 
قاعدته » وأن جري في إطلاق » ally‏ تتحرك في كل جزثماتها » 


ولكنها لا تخرج عن قراعدها الثابتة » والفكر بعامة يتطور » ولکنه يظل 
ثابت الأصول والمقومات ٠‏ والقاعدة العافية الأصية هي: « Sb‏ حول عور 
ثبت » . وني الياة قم Viet‏ سبیل الى تطورها فيا يتعلق برسدانية الل » 
وحقيقة الانسان » وأصول الدين » ووحدة اطنس البشري » وحدره الل » 
رالیمث ly‏ . فلا تستطيع نظرية التطور بالغة ما يلغت أن تتحدث عن 
تطور في هذه القم مند قامت الارض » وأنزلت الأديات » ومعى LY‏ 
3 الارش . 


Ar 


ولا ريب أن ثبات هذه القم هو الذي يفم MA‏ الحركة والتطور في 
ختلف الحالات » وتبقى هذه الروامي WE‏ کعلامات أصية gag‏ إلى 
كل طریق . 

وقد جاءت هذه الثوابت Me‏ ضوابط للسر كة » قبي لا تتناقض معها . 
ولكنها نين علا » فبي ليست قواعد معوقة بقدر ما هي آدوات منظمة . 

ذلك أنه لا ty‏ لكل مجتمع من إطار يتحرك داخله » ویرتکز عليه » ثم 
تاتي بعد ذلك التفاصل وال جزئيات لتتطور Gb‏ للظروف والبیثات 
والعصور + 


وذا كان هذا كل هو dae‏ اثثیج الملمي الاملامي في مفهوم التطور 
والثبات » وهو مطابق لفنیج ااعلمي العام الجامع بين جناحي المرفة » 
والذي لا يقتصر على مفیوم ( الادة والعقل dolls‏ التجريي ) فحسب © فلا 
شك أن محاولة فرض مفپوم للتطور المطلق » td]‏ هو هدف من أكبر أهداف 
الفلسفة الادية التي تحاول أن تسیطر بقوة على الفکر اليشري كل » وتفرغه 
من مفاهم OT‏ بالل » والأديان » والبعث » وابلزاء » وتدفع به بعيداً إلى 
نهابة خطيرة leat‏ واضحة وضوتا لا فيه » لکل من راجم 
( بروتوكولات صیبون ) او تصوص التلمود » او انصل باحاولات التي جرت 
في فرب خلال عصر التنوبر d‏ سبیل |خراج Kal‏ الغربي السيحي الأصل 
من کل القم . ودفعه الى مجال المادية المغرقة » وتشکل هذه المحاولة فلسفة 
واضحة متكاملة Gag‏ الى تدمير قوی الأديان والتوحيد والأخلاق والإيمان 
بالله . ودفع الانسائية كلها إلى الدمار بنحطم قیمپا ومدنوياتها . 


ولقد كانت نظرية التطور هي النطلق pad!‏ للقول Ob‏ كل شيء يتحول 
يبقى شيء ثابت » وان كل أمر يبدو ضمغا © ثم ينمو ويكوت 


ويتفير » ولا 
في ااراحل الأخسيرة أقوى وأعظم منه في مراحه الأولى » ولا ريب أن في 


AL 


ذلك زيف كثير أ» لانه يراد بذلك أنيقال ان الحضارة الوم بمد أن تجاوزت 
الأديان أصبحت AST‏ قوة وأعظي من مراحل الحباة التي عرفت فيها الأديان. 
وممنى هذا أبضا القول بتطور الأدبان “ وتطور الشرائم » وتطرر اللفات » 
وکل هسنا سم زعاف يراد به تدمير كل القم والقرمات الأساسية > وإلفاء 
عنصر الثبات الذي تقوم عليه الحياة والفکر البشري جميعا . 


ولقد كان التدويج لذهب التطور على هذا انحو خروجا به من SAL‏ 
العلمي التجريي الصارم الى UAL‏ الفلسفي الذي لا يخضع لأي سند إو قاعدة 
من القواعد الثابتة » ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات 
والفاسفات المادية . فقد اعتبره التشثرن به قاعدة لعلوم جديدة هي : 
مقارنات الأديان > وتفسير التاريخ » وتحلیل النفس » وعلوم الجناس » 
والاقتصاد » والاجاع . 

ومن هذا أخذت هذه العلوم تضم للمذهب الادي » وتحاول أن تشکل 
مرا أطلق عليه !انبج السلمي القائم على المادة وحدها . والذي يتناقض مع 
أبسط قواعد وأصول منج اامرفة الانساني , ولقد كان القون بالتطور المطلاق 
سبلا الى نزع القداسة عن الأديان والشرائع » والقم » والأخلاق؟ والسخرية 
منپا » والدعوة الى التحلل والاباحية » وإنكار مقومات الجتمعات» والعقائد 
على النحو الذي کشفت عنه نظريات فروید ‏ ودوكام - وليفي بريل = 
وسارتر . 

ولقه هرجت التطور الطلق في حيط البحث الملمي الأصيل 
هجوم) Le‏ ؛ ودعضت بنطق العقل» ومنیج الفطرة جيما. ولکن أصوات 
دعاتها المسرفين في استغلالها علا على كل الأصوات . 


وني البدوتوكولات نص صريح في من الحال يقول : إن ارون ليس 


Ac 


يوديا » ولکتنا عرفا كيف ننشر آراءه على أوسع نطاق ونستغلها في 
phd‏ الدين . 


وين أبرز من دحضوا نظربة ااتطوو المطلق الدکترر كراسي موريسون 
اپ بعد يحث مستفيض على السؤال المطروح فقال : این حقائق 


G 
& 


باء ابتة لا تتفر . رلا الذي يتغير هر الصررة فقط . ذلك ان نزعة 
الطمام م تتطور . وإفا الذي تطور هو صورة الطمام . وان نزعة SUE)‏ 
المساكن لم تتطور , GAL,‏ تغير هو صور البيوت . ون Leg‏ الاباس 
وستر العورة لم تتطور . ولا الذي تطور هو صورة الناس. وان نزعة القتال 
والصراع فطرة بشرية » وإنما الذي تفير هو صورة القتال . 


رفال : إن التطور Ui)‏ هو فيالصور LAL,‏ لا في القائق» لأن القائق 
ثابتة لا تتغير. وان القول بأنه ( لا شيء ثابت على الاطلاق ) نظرية زائفة. 


والعروف ان الذين لوا لواء الدعو: الى التطور الطلق  igs‏ | علياء»؛ 
وإغا م أناس موصومون لهم صلة التبمية بانحافل AG pall‏ وان هذه الفكرة 
اسان هي من نتاچ الايديرلوجية التامودية الطاعة الى السيطرة على العام 
وتدمیره . 

وتقول البروتوكولات : لاحظوا ارد نجاح دارون ومار كس ونيتشه قد 
رتبناء من قبل. وان الأ غير الاخلاقي لاتجاهات هذه العلوم فيالفكر الامي 
( غير الببودي ) سیکرن واضسا لنا على التأكيد . 

واقد نقات المليانية نظرية التطور Gitar‏ أخطارها وأبعادها الى الفكر 
gall‏ الاسلامي وجرى AS‏ وراء پریقپا دون تقدير لفهرم الاسلام الجامع 
ls‏ بين التطور رالثبات وهر جمع يقوم على ull‏ علمي صسیح . 


AY 


راقد فرق الباحثون السلمون بين التطور والتطوير » وعارضوا القول بان 
التطور معتاء تفضیل الطور الأخير على الطور السايق له , 


فالتطور يشمل أي تغسر يحدث في أوضاع Gelb‏ سواء في اتجاه تقدمي 
تصاعدي > او في اتجاه عکسي تنازلي» ثم هو Gal‏ ذلك ينبني على أن دوافع 
| هذا التغيير وعوامكه ما بکون منشژها ذات الثيء » ومردها الى ما فيه 


ات طبيعية . 


أما الاطوير فمو على عکس ذلك » ختص أولاً بالتغيير التصاعدي الذي 
هدف Lotte‏ الى طلب الكال رالحياة الأفضل © ریتأثر بدوافع خارجة عن 
طنش , 


رالقوة الخارجة هي : القمادات الاصلاحية والدعوات التقدمية ۱۳ اه . 


dy‏ هذا ما يعني المواءمة بين أصول الفككر الاسلامي » با يقوم عليه من 
تشربعات رقم . وبين مسا يتجدد في ابختمم تحت الاح من عوامل التطوين 
الفردي في ختاف النواحي السياسية والاقتصادية والاجهاعية. ومن هنا آصبع 
واضعا . ات انتطور لا کن أن يكون قانوف ] تقدميا مش أن كل طور 
أفضل من الطور الذي سبقه . 

وين Lob‏ آخری فإن الفكر الاسلامي قد واجه أخطاء نظرية التطور 
التي Loar‏ أصحابها منطلقا الى الفكرة الممانية , والتي ارتبطت أساما 
بالنظرية doll‏ » وخاصة فيا بتملی بإنكار الخااق » والقول بنشأة الكائنات 
ist‏ نشاة طبيعية . 


(۱) من عث للدکتور عمد بيصار في کتابه المدائد والاخلاق . 


AY 


والفکر الاملامي پثبت GU‏ لا للطبيعة » ویقرر وقرع البعث في 
الآخرة» كا يقرر OLN‏ الکامل بعالم الغيب > بل إن ما يتصل بنظرية التطور 
من آراء تتصل بالارتقاء والانتخاب الطبيمي كلها قد دحضها العلماء gall‏ 
جاءوا على طريق دارون من بعده » واتكشف زيف هذه الآراء واتكشف 
مدق تزييف النظرية وسوقها الى القاية 
العم التجريبي الذي زيف كل دعاوى الفلاسفة » وهر هدف واضح مده ؛ 
برهي الى القضاء على فكرة الدين وما يتصل بها من Ol]‏ بالل وباليوم الآخر , 


پریدها الماديون خروجا من نطاق 


AA 


(¥) 


من أخطر ما وصلت الى تقريره فکرة الممانية انطلاق) من مبدأ التطور 
المطلق . القول بذسبية الاخلاق » والقول بتطور الاخلاق G5‏ لمامل الزمان 
او عامل المكان > واختلاف ظررف الحياة » وهر منطلق يرمي الى التحرر 
من الضوابط الاخلاقية » وااثل العلما جملة » وینسجم هذا الاتحاه في الفلسفة 
الادیة مع القول بأن الحياة Sale‏ شيء . وان سقيقة البعث والجزاء هي في 
نظرها من الغبجيات التي لا تقم تمت طائة الحس او dle‏ التجربة - 


والواقع أنه لا كانت إرادة الانسان CLF‏ مي منطلق السؤولية الفردية 
في الحياة . فقد كان لا بد" odd‏ المسؤولية من محاسبة وجزام . ول يكن أن 
نوجد المباة عبثا . وان رمالة الإقامة في هذا اللكون ترتبط مسئواية وأمانة 
ورسالة لها قواعدها وأصرها » ثم هي مقدمة لبعث وحساب وجزاء . رال 
جانب المسؤولية الفردية التي هي مناط التكليف ؛ هناك الالقذام الخلقي في 
التفرقة بين الخير والشر © والقاس الخير » ومفموم الالتزام يقتفي أن یکون 
الانسان قادرا على تحاوز الرذيلة والقاس الفضيلة. وقد دعا القرآن الى الالتزام 
الخلقي وكشف عن أن الافس الانسانية قادرة على تجارز لشر . وان إرادة 
الانسان لكفية بردما » ران في النفس قوة كامتة تبيء التوجيه والإرشاد > 


۸۹ 


وتحدد للانسان ما حب ماه » وما جب تحاشيه > والنفس الانساتية pad‏ 

القرآن ليست شريرة في أصلها » والأمر ني الالقزام الخاقي متوقف على مدى 
امتخدامنا للقوی العلیا التي Geo gh‏ الله قينا , 

GWG‏ فيمفروم الاسلام ابتة لأنها مرتبطة بالانسان نفسه الذي تشكلت 

spe قادرا على تبین‎ dat قواه على اللحو الذي‎ ٠ 


في أي ree‏ وفي أي Bx‏ 
وقوام الاخلای في الاسلام : الحرية والاختبار * فلا اخلاق بغير حرية » 
بار , والإرادة حر كة Wels‏ نفسية صرفة » ولذلك 
يقرر الاسلام أن للکره إذا فعل ما یکره عليه » كان له عذره © ومن حرية 
الاختبار : آرن يكون all‏ الخاقي متصفا بالطواعية والانيماث من 
أعماق النفس . 


ويقوم مفهوم الاخلاق في القرآن على أساس الاستطاعة والتوفيق بين 
أوامر ال ومقتضيات الراقع » وجمع بين الاتحاهين » لا تحديد صارم ‏ ولا 
Ay‏ کامل . 

وقد رمم الاسلام للأخلاق منيجا واسعاً مر 
4 وجمل إطار القم الاخلاقية واسماً رحبا يحقق الحمرية 
الشخصية ؛ ويتقبل ابلمود الفردية (ial,‏ الضوابط التي أقرها كقواعد 
اخلاة 
هذه الضوابط مع رحابة LLY)‏ فرصة للناس في مختاف المصور لاقدرة على 
الحركة واللشکل بار الصور وا الأوضاع التي ترفق بين القم القرآنية 
الاساسية للأخلاق > وبين التجارب والاحداث التي يقدمبا تطور الجتمع » 
با Gad‏ التقدم والحركة في جو من الرية الفكرية مع التعبير عنما با يلائم 


سير التطبيق في مختاف 


sally العصور‎ 


فقد أقام بها حواجز Late‏ ضد" ABN‏ والشر والفوضی. وقد أتاحت 


A. 


العصر . ولي حدود هذه الرونة جعل الاسلام من القيم الاخلاقية قیم) EB‏ 
في کل عصر وبيئة » وربطبا الانسان نفسه. أما محاولة القول بنسبية DEW‏ 
في «فروم العمانية والقلسفة الادية 4 فان» مرتبط بإنكار البعث يستبدف 
القضاء على فكرة الإلزام التي هي أساس تطبيق الاخلاق » ذلك انه إذا 
انعدم الالزام » اتعدمت المسؤولية » وفقدان السوواية يؤدي الى ضباع الق 
نفسه » واستحالة إقامة أمس المدالة . 
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SHEN ed! 
eS المامانية‎ 


إن أخطر ما تمارضه العمانة : هو الدين» وان ما وصلت إليه من إقرار 
نظرة عامية فلسفية تختلف عن منهج العلوم التجريبية » ويتميز بالتحرر من 
المقائد القببية * والمواطف تحت |سم العمانية » إا هر في تقدیر أصحابه 
يديل عن الدين » وان هذا المج يستيدف تفسير الحياة والجتمع : تفسباً 
» زمانا » دذيويا » لیحرر البشرية من الاديان التي ننسم LL‏ ثلاثة 


ات - والاساطير ‏ الغائية والحاة الآخرة » وان هذا aril‏ 


يكن «phe‏ 
Gt‏ : رفض اعتبار GUE gall‏ لحماة الجاعات البشرية , 


تقدم العامائية في منرجها الطير جمرعة فروض : 


الفرض الارل : أت الکرن مستقل في ذاقده تفسره القوى والقرانين الي 
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تشكل منبا وقسوده فللا يحتاج الى أية قوة خارجية يستمين مسا في تفسیر 
ما يحدث فيه . 

القرض الثاني : ان الطبيعة واجتمع في حركة وتغير لا ينقطعان» والنشاط 
البشري في تطور دوه؟ الى الامام لا يمرف الفائية ولا الاستقرار . 

الفرض الثالت : هو أن الاديان مها اختافت فمه) في نظرتها الى الکون 
واحتمع والانسان واحدة» وأا تعتبر العالم الذي نميش فيه عطة انتقال الى 
عام آغروي افضل . ولذلك فإن السلوك يحب أن يتجه بکلیته الى العام 
الآخر . هذا في اختصار هو موقف العامانية من الدين . 


والحتى ان العلانية هي النتاج الاخير للمحاولات الاطيرة الدائبة منذ 
poe‏ التنوير في اوروبا من أجل هدف خطیر تستهدفه الایدیرلوجية التلمودية 
وتعمل دائية له عنطريق الفلسفة الادية Up iy‏ التعدهة التي انتقلت خلال 
مراحل عديدة . واستهدفت معارضة وود ان والاديان والرسل » والکتب 
السماوية من ناحية » ومعارضة الشر الم DEW,‏ من ناحية آخری . وإقامة 
دين جدید يحل محل الدين التق الازل بالرحي من عند الله > هو دين البشرية ' 
التحرر بالالحاد من الالرهية» والستميد بالعليائية لا * والجفس > والوثلية » 
والإباحة © والذهب . 

ولقد جحت التجربة في الغرب Ltd‏ منقطع النظیر ؛ نما أغرى دعاة 
الليائية الى مسابقة الزعن في حمل السلمین عليما » غير ناظرين الى مسدی 
القوارق البعيدة في المقائد واللل والتحل بين الغرب والشرق . 

وکان الاسلام‌هو الصخرة الصاء العاتية التي تعجز العلمانية عن مناطحتبا 
مها بدا ها خلال نصف قرن» او بريد ان الاساليب المقروضة من خلال التعلم 
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والثقافة . والقانرن الوضمي» وااصرف » والصحافة . والتربية قد استطاعت 
of‏ تر كز LAY‏ قاعدة سوف تنطلق منپا الى اسلیعاب الفکر الاسلامي 4 
واحتراء المجتمع الاسلامي » وتحقيق الفاية الکبری على الحو الذي ترقمه 
Lag‏ بعض اتباع العامانية بعد نكسة ۱۹۱۷ حين تمالت الصيحات دلدعرة 
الى قطع آخر خبط يصل Odell‏ بدينهم وفكرم . كثمن اتحررم من 
ة © أي ons‏ آشد وضوحا . الدعوة الى الاستسلام الکامل 
الایدپارجية التمردية ما لاء اسرائيل بعد أن بصیح العرب راون 
تمودیین صبيونيين بالمقبدة ولفكر . وتاك غاية العلفائية , 


الصيدونية ا 


والراقم ان ركائز الدين في fle‏ المرب والاسلام GAT‏ مسا یتصور دعاة 
الممانية * وان المقارنة بين عالمين في مجال gall‏ يككشف عن خطأ في التقدر . 
او تجاوز في الأهواء . 


ولو ان العا 


کانوا عاببين Ge‏ بصدرون عن فم التجربة با تحتويه 
من مقارتة ومقايسة لكان علیهم أن بقارنوا بين gods‏ الدين من حيث بطلق 
عل موميته» وبين مقووم الاسلام کدین له طابعه ااتميز من حیث هو دين 
ونظام مجتمع . 

aad‏ كان ULL)‏ الكبير الذي وقعت فبه العلمانية » وهي تنمی الدين وتشهر 
بده tal‏ اعتمدت على تفسيرات زائفة » و تمتمد على أصول deel‏ لدين الله 
gH‏ واها نظرت من خلال مرح محدودة لها ظروفها و . وعجزت 
أن تنظر نظرة كلية لتحيط بالقضبة من مختلف أبعادها . وأن المفائية سين 


تصف الدين بان جموعة من الغيببات رالأساطير » و الطرافات » والأوهام . 
فا كانت تصف واقعا أمامما » غير أن لم بكن في القيقة كل gall‏ » وأبا 
فان ذلك لا زعج 


فمون الشعوب» او مصدر 


حين تصف اتباع الدين nad‏ أصحاب عقلية غيبية 
أصحاب بيئة معینة > او أنهم حين يقول قائلم 


ay 


الاستیداد » او داع الضمفاء وتعلقپم بالنة في الآخرة . کل هذا وارد 
+ 4 سوب 3 ار 
حدود ch gach‏ الذي کان موضم التحدي ورد Gail‏ . 
حدی Grae ee. gre‏ 


وإذا ذعب بعض رجال عم اللفس او الاجهاع او الاخلاق الى إقرار 
نظریات تتصل بالکتب او مقاومة الفرااز » او ممارضة طبيعة الانسان في 
معطياته ورغائبه . فان ذلك إنا عثل Gait,‏ عرفه الغرب باسم الدين» ولکنه 
لم يكن هو الدين في مقپرمه الق النزل من عند الله وإفا كان ذلك كل 
توا با ۽ 


ومن GLI‏ أن تردد العامانية كامات الاساطير والاوهام واطرافات » OF‏ 
ذلك اتصل بذلك الفکر المعروض باسم الدين» والذي عطي حت فهم الاسرار 
لطائقة من الناس من دون الئاس جميم] . غير ان العلانية كانت عاحزة عن 
أن pat‏ ان تحدياها قاصرة على بيثة معينة» وان ما تواجبه ليس هر «المنبج» 
الأصيل الذي قدمته رسالات الانبياء . بل ربا ل تكن المدائية عاجزة » 
ولکنها كانت مفرضة » وكانت على أهواء تريد آر_ يجتاح الدين بالق او 
بالباطل؛ وأنها استفادت من بعض وقائع في التاريخ منجراء تطبيق تفسيرات 
فاسدة . ولو أنها كانت عليانية Gel‏ العلمي اطقيقي لوقفت عند حدود الحق. 
ولا نصفت كلمة الدين » ولنظرت نظرة واسعة في FUE gull‏ وني الکتاب 
الپیمن على الکتب » ول قشط في البحث و تتعسف النظرة ولآبت الى شيء 
من الاتصاف بدي لهذا التعصب والظلم والافتئات . 
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ليس الاسلام في الحقرقة كا تصورت العلمانية الأديان» فقد حفظت تصوصه 
ومصادره » وفصل بين الأصل فیه» وبين تفسيرات المفسرين والفقباء » وبقي 
النص الأصيل #بتا » ( لا يأتيه الباطل من بسين يديه ولا من خلفه ) . ولا 
ريب أن المراجعة المنصفة له تككشف برضوح عن اصالته في ارتباطه باافطرة» 
by‏ مابرته للملم » وفي إنشائه للنیج العلمي الأعلى الذي تجرد من الاهواء » 
bes‏ من الغايات والمطامم » ولا ريب أن إلقاء نظرة على مصدر الاملام » 
وهو oT all‏ ااوحی به من الله » يككشف للنفس ااتطلهة الى معرفة الحق » 
عن الضوه الساطم الذي يقنع القلب والمقل معا » وقد هدی اشرات > بل 
امات في العصر الحديث عن التموا عتده أصول العرفة . 


قفي Se‏ الصلة بين الانسان وال » وبين الانسان والككون» وبين الانسان 
والحياة » وبين الانسان وابحتمم . قدم القرآت تبجا غاية في السلامة والحكة 
Ue‏ من ALLY‏ والأوهام وارافات التي لابست بعض تفسير ات الأديان . 
قجمم له بين الاعان والمعرفة » والروح والمادة » والقلب والعقل » والدنيا 
والآخرة . وكشف عن حقيقة SLA‏ ومیمته في «st‏ وأجاب عن كل 
الأسئلة الحيرة التي ها توال الفلسفات تبحث عنما . أجاب عليما عنذ أربعة 
عشر قرن؟ ا يقنع ذوي الألباب . ااذا جاء وما مي رسالته ومؤوليته » 
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و GS‏ يبعث بعد موته لیشپد يوم الجزاء واطساب؛ ویمیش الباة الأخرى» 
والقرآن دي الى هسنا القبم في أسلوب يخاطب العقل والقلب ‏ بال(قناع 
والبرمات » وإلوعظة واطکة » وبلتجربة والتاريخ » وذالك منبجه الام 
للمعرفة الذي لا یقتصر على Goll‏ راحد منبا » ار طروق واحد إليه . 


يحذر الانسان من 
انشطارية العرفة © وانشطارية الحباة » والتفرقة بين جوائبها اتلفة » كا 3 
له منیا کاملا عن « Me‏ الغيب » حتى یکون على بينة منه > فلا حتاج ال 
البحث عنه » ولييقي في طریقه الى کشف آبماد الحياة ؛ والئاس ذخائرها 
و کنرزها » وبناء الجتمع » وإنشاء لفضارة > وإقامة أسباب العمران , وقد 
أقام الاملام منبجه على قاعدة واحدة كلية هي : التوحید . 


ولقد حرص الاسلام عن طریق منج JT Al‏ 


فالإمان بالل وإقراره بالعبادة» والاقرار له بالق والأمر هر دعامة الأمر 
كل . ومنه تدطلق کل أسباب tA‏ . 


وقد أكدت HE‏ والدراسات العلمية ضرورة الدين » ورجود نزعة 
التدین في كل بي البشر * وحاجة الفس الانسانية اليه » ولا توجد أمسارة 
واحدة تدل olde‏ ظامرة التدين ستزول من الارض قبل أت يزول MOLI‏ 
والدين عو الاعتقاد بوجوه ذات غبيبة علوية ما شعور واشتبار » وها 


تصرف وتدبير للشؤون التي تمني الانسان » وهو الاعان بذات Ld)‏ حدرة 
بالطاعة والعيادة . 


ومطلب الألرهية مطلب ترافرت عليه الفا والابوات > وأن دلائه 


) دكتور مد عيد الله دراز : الدين , 


الرهانية مائلة في الانفس » وف الآفاق » وان Cely‏ النفسة مر كوزة في 
العتول وق الوجدانات . 
وان آيات الألوهية في کل مكان » وان وسائل الناس الى معرفتبا 


ختلفة. وقد آقام القرآن Lule i‏ فيالمعرفة یمز نظيره في شوله وتكامة. 
فقد اعتمد على أعمدة متعددة بتعدد معطبات الانسان : 


أولآ : المنبج الطبيمي بالحديث عن السياء والارض والحياة والوت . 
Lot‏ : المنهج الروحي » بالحديث عن الجسم والروح ٠‏ وانفصال الرويج 
ay‏ الرت . 


ثالنا : النرچ النفسي » بالاشارة الى قصور الارادات الانسانية عن باوغ 
أهدافها » وإلى عجز الانسان أمام القادير العلما » وتحول الارادات الاثسانية 
عن آهدافپا . 

رایع : الهج النفسي » بالحديث عن النفس في مراحلما الختلفة : النفس 
الامارة » النفس النوامة » النفس المطمئئة . 

Laat‏ : المنبيج الاجتاعي بتقرير ما للبيئة والوراثة من سلطان بلیغ على 
الافوس والافراد . 


سادا : المنبج التعليمي * وهو منىج واضح في ابات القرآن . 
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لا ريب في وجود ظاهرة الدين في البشرية كلها » يؤيد ذلك ما قاله 
بارتارك زفي القرن الاول للميلاد) : من الممككن أن ad‏ مدنا بلا آسوار» وبلا 
ماو » وبلا ثروة » ويلا آداب ؛ وبلا مسارح . ولکن لم بر إنسان قط 


مدينة بلا معد * او لا تمارس العبادة . 


ويقول ماكس مولر : ات الدين قوة من قوى التفس » وخاصية من 
خواصپا » وان البشر بتأثير هذه القرة » وبأساء ورموز مختلفة متعددة » 
Gals‏ لإدراك الامرار الفامضة * وان فكرة التعيد من الغرائز البشرية التي 
خطر عليها الانسان متذ نشأته الاولى . 

ويعتبر علاء الاجقاع الدين من آم القواعد التي قام علیپا بناء اجتمم 
البشري » ول يذ کر التاریخ قوم او جماعة عاشت دون أن تؤمن بدن . 

ویقول سنوندر بلوم في کتابه ( ختصر تاريخ الادیان ) : لم يغير في أي 
مكان على قبي ٠‏ او شعب ليس له طقوس مقدسة » او أنه ل يؤمن بكائنات 
Ue‏ » وان الذين أدعوا برجود شعوب وقبائل لا تدين بدين » إنما امتندوا 
في دعوام الى ملاحظات غير صحيحة , 


EF 


ویقول أرنست رینات : من السکن أن يضمحل و ۰ 
وکل شيء نعده من ملاذ الحباة ونعيمها . ومن المکن أن قبطل حرية استعيال 
المقل والعلم والصناعة . ولکن يستحيل أن ينتبي « التدين » اوبتلا شى » 
بل سيبقى الى الابد حجة ناطقة على بطلان المذهب الادي الذي برد أن حصر 
الفکر الانساني في المضايق . 


ويرى فريد وجدي ان الدين ليس فلسفة » ولا فقبا » ولا علما » Up,‏ 
هو ميل روحاني في النفس للخلاص من أسر المادة الارضية والاتجاء الى 
الاتسائية » وان هذا fall‏ فطرة 4! فطر الله عليها كل نفس إنسائية » وما 
dy‏ پزیدما العم قوة وظهورا © ولا يقل أن دور من آدوار الاجهاع + ولا 
حال من أحوال التقدم الصداعي پلاشي هذه الفکرة , وبری alle‏ الاجتاع 
المحدثين * عدم جواز تجاح مؤسسة تستده الى الکذب > والزيف واستمرارها 
ردواما وقتا طويلا حبث تظل في dye‏ عظمی» وعندم ان الاديان ظاهرة 
طبيعية » ولولا ذلك لاعترضت سدلبا مقاومة قاهرة يتعذر التغلب عليها » 

وان في العقل ميلا الى التوحيد » فو يطلب دا الوحدة وراه التذوع . 


والقيقة الاولی في الدين هي التوحيد » وليس الوثنية » فقد بدأت 
البشرية موحدة > ثم اضطربت بها السيل فاتحرف الانسان عن عبادة الله 
الق » وعن الاسنام » وقد تأكدت هذه المقيقة في القرآن فضلا ما كشفت 
عذه الفريات والامحاث الانتروبو لوجية. ولس صحيدا] ما يحاول بعض دعاة 
مقارنة الاديان من ان هناك تدرج أو تطور من السحر والكتبنة ‏ والتنجم » 
والتائم ؛ والطقوس الى عقيدة التوحيد . 


ذلك أن الانسان بدأ موحداً» وآدم wax‏ اول من حمل رسالة التوحيد 
Uf‏ السحر والكمانة والتنجم والتائم » فتلك La]‏ قثل تحولات الانسان من 
الترحید الى الوثنبة » ومن الفطرة الى أهواء النفس * وتتمئل صورة الدين 
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الق في الاسلام الذي نجا من التحریف في النص ٠‏ ار التذييف في التفسير » 
وأبرز tle‏ هي تطابقه مع الفطرة الانسانية » وقدرته على العطاء لكل 
العصور والازمنة والبيئات واكتال هدفه في منىج شامل عبادة وشریمة 
Gel,‏ . 


ويقوم مغورم الدين GH‏ کا نراه في الاسلام على أساس تحرير الانسان من 
do yall‏ الإجاعية والتبعية الفكرية, ومن الرهمانية والزهادة » في نفس الوقت 
الذي يحرره فيه من القرف والأاحية . وقد اح هذه الظاهرة كثير من 
الباحثين . يقول بارتامي ساتلير : م إن الاسلام قد أحدث رقنا عظیماً » . 
فقد GILT‏ العقل الانساني من قيوده التي كانت تأسره حول المابد » وبين 
أيدي الكبنة من ذوي obo‏ الختلفة . فارتفم الى مستوى الاعتقاد 
وراء هذه الحياة » وان الاسلام بتحريه الصور في ااساجد وكل ما ل ا“ 
قد خاص الفشكر الانساني من وثنية القرون السايقة . واضطر العام الى أت 
برجم الى نفسه وأن يبحث عن الله خالقه . 


: لقد فتح رت للشریه آفاف) من المعرفة حققت للقلب وااعقل 
بانط الئاس abl‏ ظلت مضطربة بين أهواء الفسرین » ومطامع 
الظالين . فاتكشفت عن النفس الانسانية غياهب الأوهام GSS,‏ وااسعر » 
والعرافة » والوثنية التي قبدتها Log‏ مفاهم العقلية الغيبية . وبالإسلام آزیج 
ذلك الخطر الذي فتح أبواب الإلحاد » والشك » والارتياب » والزيغ الذي 
سقطت فيه العقول والنفوس , ويز طابيع الفطرة الانسانية القادرة على عطاء 
OLY!‏ واليقين » وحل بالبشرية عصر جديد . 


فلا ريب ان كلما يتصل بالمقلية الغيبية» والاوهام والاساطير» والكبانة 
والسحر. فا هر متصل بعصور» جاء الاسلام ليضع خبايتها في اريخ اليشرية؛ 
ولبفتح الباب واسعا من جديد أمام البشرية لتخلص من أوهامها وآثامها . 


vet 


يقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذي هو أساس gull‏ الاسلامي . كان 
ايب الاول في تجاح دعوة جمد » وان إعلان عمد ىف ذا الترحيد في عصر 
حلت فيه الأمم خرافات fe‏ اللاهوت. كان أفضل ما جاء به ail,‏ المقول 
حتى أنه ما كاد يفوه بالدعوة الى توحيد الله حقی استنار العام كل پدعوته . 
Lai,‏ عن ذلك فستن الإيان bb‏ جنب العارف الانسائية من الاتقسام dl‏ 
Lis‏ وعقلية . ولقد كان مفووم الترحيد هو أساس منىج المعرفة الاملامي » 
وهو الفيصل الواضح الدقيق بيده وبين عشرات منالنحل واأذاهب والعقائد. 
dey‏ آسامه رفض الاسلام التعدد والوئنية والأثنينية . ورف به المساموت 
رأي أرسطو في الله » ورأي الفلسفات الملينية في تجاوزما ؛ والفلسفات 
الغنرصية في وها بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود . 


رالاسلام هو الذي أعلن رب المالین للبشریة GE‏ والذي تشمل رعايته 
التي لا حد لما » ورخته الواسعة میم الأمم رالاقوام . 


رلس الإله الذي «فضل شعبه على الشعرب الاخری » ولا حبث تلط 
الألوهية رالشرية کا رفض SLY‏ مفموم الفلسفات البرنية » ورفع الابطال 
إلى مصاف الآهة » وانصاف الآلهة » وحرر العلاقة بين الله والانسان على 
النحو الذي Gat‏ مكانة الانسان عبدآ ه» ومكانة الل سيدا للمالمين مع الايمان 
in,‏ الله وبره وعطائه © ألوهية ينفرد بها الله سبحانه > وعبودية پشترك Lyd‏ 


كل خی وکل tt‏ 


وألوهية الل ليست موضع ريب او شك . ولیست في حاجة الى دلبل » 
JS‏ مصدوع له صانم . وان اطوادث كلها لا بد" لها من محدث سانع » هو 
قدم | Ody‏ ليس له صورة ولا أعضاء » ولا يحويه مكان بعينه » ولا يمري 
عليه زمان , وقد أثيت العم الحديث مفروم الله سبحاته حيث يقول : (وابن 
أولت ) أحد العلماء المتخصصين في الكيمياء , 


1.0 


إن اٹ کا تمرفه لیس هادة او طاقة» کا أنه لیس محدودا » حق نستطيع 
ات تحفمه لحم التجربة . وال‌قل المحدود . بل على تقيض ذلك > نجسد 
التصديق بوجود الله » يقوم على أساس الاچان » وهو إيان يشبد fan‏ عدبا 
من الدلائل غير المباشرة التي تشير الى وجود ( سیب أول ) او إلى دافع 
مستمر ملق القدم . إن OLY!‏ باش يمد لازما لاكال وجود الانسان » وقام 
فاسفته في الحماة » ولا شك أن الاعتقاد وجود له شالق لكل الأشاء »> 
Vibe‏ ترا مسطا Ge‏ واضحا في النثأة والابداع » والفرض والحكة » 
ويساعدنا على تفسير کل ما يحدث من الظواهر . آما النظظریات التي ترمي الى 
تفسير الکون تفسیراً آلا . فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الکون ثم 
ee‏ ما tue‏ الظواهر التالية للنشأة الأولى الى عض المصادفة» فالصادفة 
فكرة بستعاض بها عن وحود اث > پقصد | کال الصورة والبعد عن اللشویه» 
ولکن فکرة وجود الله أقرب الى النطق والعقل من فكرة الصدفة , ولا 
شك ان ذلك النظام البديع الذي يسود الكون , يدل دلالة حثمية على 
وجود إله منظم » وليس على وحود مصادقة عمياء تخبط خبط عشواء . وعلى 
ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أول من يجب عليه الاسلم تسليما منطقياً بوجود 
عقل مبدع » لا حدود لملد» ولا لقدرته موجود في كل مكان حرط مخلوقاته 
برعايته سواء في ذلك الکون اللسم ؛ او كل ذرة » او جزئية من ج 
هذا الکون اللانهائية في تفاصیلها الدقيقة . اه. 


ويقول )5 ge‏ مورلسون) : إن وجوه الخالق تدل عليه تنظجات لا ae‏ 
لها تكون الحياة بدونها مستحية وأن وجرد الانسان على ظبر الارض 
والمظاهر الفاخرة لذكاثه » LE]‏ هي جزء من برنامج بنفذه باریم الككون . 


۱۰1 


(%) 


ما هي صل الدين بالاساطير : إن النظرية العليانية تکار من ترديد عبارة 
الاساطير ۶ فا هي علاقة الأديان بالأساطير . لقد جامت الأديان لتدرر الناس 
من الأساطير التي يصنعها الفكر البشري حسین يتحول عن عقيدة التوحید » 
ويندفع وراء أهوائه ليرسم لنفسه طريقا مقابراً » رغبة في الانفلات من 
الضرابط والحدود التي Fry‏ الدين للانسان رحمة به وحماية له من أهرين : 
من الضیاع Glally‏ والتمزق النفسي من Lob‏ انفصاله عن العقيدة. ومن التحلل 
والفساد والتدمير الخلقي والجساني من Let‏ انفصاله عن الشريمة والاخلاق . 
ولكن الانان دائب على الانةصال عن ضوابط الادیان وحدودها » سواء 
بالإلحاد pe pall‏ » أو پالتاویل الباطل . ومن وراء الانسان قوی تسل لدفع 
البشرية عن طریق الق > وهي قری ضخمة تملك إمكانيات متعددة » وفا 
مطامع وأهداف في إزالة obs‏ والاخلاق . Ly,‏ امبراطورية ارب ABN‏ 
في العصر اطدیث متطلفها الى العمل عن طريق الفلسفات المادية» 
dy‏ ستار له بريق تحت اسم العم والعقل » واستطاعت أن تحرل الأهواء 
والأرهام والاساطير والحر رالوئنيات كلها الى علوم ها منىج العم رصورته, 
وقد استطاعت أن تميد احياء الفکر الشمري القدم كل في غذرصية ووثلية» 


وقد ات 


و 


LK,‏ في صورة جديدة ليككون سلاحا من أسلحة الایدیرارجية التلمودية. 
وهي في أول دعواها pe‏ الدين بالقييية وبلاسطورية > وبانه آرمام 
وخرافات . ومن الق المقرر أن الدين GH‏ النزل عند الله بالوحي الى الني * 
قد جاء Clo‏ لیحرر الشربة من الاساطير المتراكقة . 


وليست الأماطير إلا تفسير الحياة تفسيراً بشريا بعيداً عن التفسير 
الانساني الذي جاء به الدين الى » ولقد Ob‏ للفرس والبونان وامنود 
والفراءنة والجاهلية العربية أساطير مشتركة الاصل وثنية الطابع » تدور 
كلها حول التمده والشرك والسحر والكمانة » وعبادة الابطال » 
وعبادة الاجساد » وعيسادة الاصنام » والشمس والقمر > والکوا کب » 
وعبادة الثار , 

وقد cali‏ فيظل هذه الاساطبر الوثنية مفاهم ضالة مضللة تدقع الاتسان 
الى العاس الاهواء. وکان للييود دور BS‏ في احياء مفاهم السبحر » والاتصال 
بان» وما يتصل بذلك من العرافة والكبانة (وها التنبؤ بالستقبل والکشف 
عن yall‏ ) فلها جاء الاسلام زيف كل هذه اافاهم » وقضی عليها » وأحل 
علبا الايمان بالل الواعد. ودعا المسلمين إلى مجانبة السيحر والعرافة » و الاعماد 
علق ال وحده » والثقة بسه » وأنکر الاصنام والاوثان والقاثيل والانصاب 
جميما » ما كان منیا مصتوعا على أشكال او صور الخاوقات الحية » وحارب 
الطقوس الزائفة » وألفى الوساطة بين الخلق وان » وأنكر مبمة الوسطاء 
والشفعاء من pats US‏ » کا أنكر الاستقسام بالازلام > والتطير والطبرة 
رالرق» وتقریب القرابين للآلة ؛ او للنيل وتقتیل الارلاه 4 کا آلفی عادات 
aly‏ البنات خشية المار » او الاولاد خشة الفقر » و نکر التطير > ووضع 
لاملمين مناهج لواجة الامور كلها » کالاستخارة والصلاة والدعام اواجهة 


۱۰۸ 


فرع الاحلام » وقلق الاحداث 2 ورد الامور كلها الى ان» فليس هناك قرى 
غيبية عم في الارض » وتخرج من البسار في اللبل » رتقتل الناس » ولکن 
هناك قوة و احدة » هي الله وحده الذي پلتمس ریقصد ون كل ما يقصد من 
دونه هبات , 

ولقد کان‌السوتان Lel aly‏ والفرس وافنود» پقیمون الاعباد والمورجانات 
UY‏ ار والصاد وغبرها ؛ ویقدمون شا القرابین » فاعلن الاسلام بطلان 
ذلك كل (قد خسر الذين قتلوا آولادم سفبا بغير علم وحرموا ما رزقیم الله 
افتراء على الله ) وأعلن أن الاستقسام بالازلام لعرفة الغيب رجس من عمل 
الشيطان » ونبی عن التطير والكشاؤم وعده من الشرك ا عد السحر من 
الشرك . وبذلك عرر الاسلام البشرية كلما من أوهام خطيرة عاشت زمنا 
طویلا» و كأنما قم وحقائق ومقررات کا كشف عنالصلة بين opal‏ والسحر» 
وبين السحرة والشياطين » وكيف ppl‏ يعلموتهم ما يفرقرت به بين الرء 
وزوجه » ولكنه حسم ذلك حا كاملا حين قال : ( وما م بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله ) . ولقد حدد الاملام الوقف Cel‏ بين الألوهية 
والبطولة الانسائية . وكيف ان البطولة ما كانت في def‏ صورها GBA‏ 
النبوة لا ترقى الى الألرهية . والبطولة في الاسلام ليست بطولة الاحجار » 
ولکنها بطولة العمل والکلة » phir,‏ الاسلام قطعا ببثيرية الرسول وإنعدام 
عبادة الابطال “ ار ترقيتهم الى CUT‏ رانصاف AT‏ 

وجاء القرآن قکشف عن جوانب من التاريخ البشري » وحرر البشيرية 
من الاساطير التي كانت تدور حوفا . ثم tle‏ السلمون فحررو! سيرة الرسول 
من الأسطورية » ووضعوا dal‏ منهج في تاريخ الفكر البشري للتحقيق gd‏ 
ولتحرير الدصوص . ولقد استشرت الأسطورة في الأمم » pads‏ العرب في 


۹ 


ساملتیم حق وصفوا بضيى الخبال » ومرجم هذا الى أن الوثنية 
العربية كانت وثنية تقليدية » وأنبا قامت على انحراف عن دين ابرم دن 
التوحيد . 

وإذا كان هذا صحيحا ٤‏ وهو صحيح فبل يكن أن يرصف الاسلام يانه 
دين الأساطير والخرافات . وهو الذي حرر البشرية منها . 


(0) 


هل المقلءة الاسلامية عقلية غمبة : تماول العمانية أن تصف العقلية 
LLY!‏ بأنها عقلية غبدية » وربا وصفت العقلية العربية في العصر الحديث 
بأنها غيبية . ومرد ذلك في (lg‏ يؤمن القیب > ويقور وجود fle‏ اغیب . 
ولكن هل هذا التكامل في النظرة الجامعة بين النجريب والقیب » ار عال 
ال حسوس © وعام الغيب » هل هذا التكامل يمكن أن يعم العقلية الاسلامية 
بأنبا غيبية » او لا حق pal‏ في الممرفة يتجاوز الواقع والحس الى الا فاق 
البعبدة في اتساع النظرة أن يرصف GL‏ فکر قائم على التكامل والشمول . 


عل إذا قصرت نظرة SG‏ عند الادة والعقل الحدوس تحت امم وجبة 
النظر العمية يكون ذلك أقدر على استكناه SLL‏ والوجود من فکر ثنسم 
آفاقه » فتشمل الى جانب السادة » والعقل احسوس أفقا آخر هو جانب 
الروح والقلب » وعوالم البصيرة OLY,‏ والفطرة » وهل إذا اتسع الأقق على 
هذا النسر . فشمل كل منامج المعرفة التي تعطي الانسان ASV‏ العطاء » 
أطلق على هذا الفکر صفة الفكر الغبي » ووصفت العقلية الاسلامية بأنها 
عقلية فيبية , 

لقسد حرر الاسلام البشرية من المقلية القيدية التي تقوم على الوم ومتابعة 
ال دوت برهان > والتقليد الأعمى » والايان بالخرافات والأساطير والأوهام 


۱۱ 


وما انامه الفکر البشري من وثنية واخاد ومادية فكيف توصف العقلية 
الاملامية بأنها عقلية غيبية . 


لرا كان Ze,‏ المقلية العربية في العصر الحاضر Ligh‏ عقلية 
حيث Yel‏ خرجت عن مفاهم الاسلام » راغرفت تحت تأثير النفوذ الأجني» 


والقزو الثقاني عن المفاهم الأصلية التي قدمبا فا الاملام بعد أن خضعت 


لتعالم المامونية » ومناهج الإرساليات » والقانون الوضعي ؛ والوثئیات التي 
تسوقبا Gye‏ الى عالم الأساطير . 


هذا هو مدلول الثييية : مدلول الاغراف عن نمچ العلمي الأصيل © 
وعن الدامل والبرهان » وعن سلامة النفس في إصدارها للأمور وحكها في 
القضايا . ولقد جاء الاسلام JEG‏ منىج لإقرار الق : 


« یا yl Ul‏ آمنوا لا fee ye‏ شتآن قوم على ألا تمدلوا أعداوا مو 
أقرب لاتقوی » . « یا أما الذين آمنوا كونوا توامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسم ای الوالدين والأقربين ان يكن غنيأ او فقيرأ فال أولى با فلا 
تتيعوا الموى أن تعدلوا وان تاوا او تعرضوا فان الله كان مسا تعملون 
خبيرأ » . أي منج لإقرار ات والائصاف من النفس کنیج الاسلام الذي 
دعا الى البرهان « قل ماتا ھانگ » وأمر بالقسط ؛ ونهى عن اوي > 
ودعا الى التسربة ‏ هذا المنيج لا يوصف ore ab‏ غبي » آنه اكثر اكه 
من وجبة النظر العلمية التي تقصر النظرة على المادة واحسوس Gilly‏ > 
وبذلك تفرتها حقائق كثيرة . 
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آما fle‏ الغيب نفسه » فذلك جزه من منهج المرفة الاملامي > وحقيقة 
ماطعة قبل أن تقول بها العلوم الحديئة » وقبل أن يصل teh‏ التجرييدون 
بعد تحطيم الذرة . والسم يؤمن ob‏ هناك Galle‏ متكاملين ار ها fle‏ واحد 
على مرحلتين . عال الشبادة الکشوف الواضح الذي تراه بالعين وندرسه 
بالعقل » والتجربة من خلال Gab‏ والمايير الملمية » وهو ما يسبوقه 
ured‏ 


» الفیب الذي لا تصل إليه أيصارة وأساعنا القاصرة احدودة‎ Ley 
والذي عرفناه عن طریق الوحي والاعان رهدتنا إليه آدیان الساء » والذي‎ 
مع العقل کل الاقساق , ریکون نتيجة طبيعية لرحلة الحياة كلها فاو‎ GL 
, مسرحية باط‎ BLL أنه تخلف لأصبحت هذه‎ 

واقد تشك الفاسفة المادية بعالم الغيب» رما يتصل به من ألوهية ونبوة 
ووحي رآدیان » وكتب ربعث ونشرر وجزاء » فان لها ذلك > وهي نة 
قدوسة مستمرة تجاوز الأديان » ثم تتخطاها الى الحقائق والوقائع » ولكنها 
لا تنفك تنفث سعرمها . 


واقد جرى العم التجربي EE‏ رراء مفووم المادية » ثم اسنطاع أن يتحرر 


۱۱۳ 


منپا بعد أن تحطمت الذرة. وتبین أن کل مفاهیم الذرة یتصل بالضوم والئور 
وها من عام الغيب . فآب العم او أوشك الى اليقين . وبقیت الفلسفة المادية 
تثير الشكوك والشيهات من أجل إقرار مفاهيم هدامة ترمي بها الى تدمير 
الاديان والاخلاق > كمقدمة اتدمير الجنممات والخضارة . وإذا كان الانسان 
ز روحا ومادة ) فلا بد أن یکون Cele‏ الغيب والشپادة في تر کببه و کانه 
ولا كان الانسان هو سيد اتخلوقات والست: في الارض فقد أوتي العقل » 
وعلى آساسه تقوم المسؤولية الفردية والتبعة الاخلاقية . 


ومن هنا يتبين أن الحياة الدنيا ليست إلا مرحلة من dey‏ كبرى © وأن 
الموت ليس هو تباية SLL!‏ . ولا كان عمل الانسان في هذه الحياة من أجل 
by Lele‏ نيج الل وطريقه , وق حدوده » وضوابطه > فإن هذه 
الأمانة cké‏ الى tule‏ وجزاء . 

وهنا تجيء التبعة والسوولية ومن ورائها البعث والجزاء . هذا الغيب لا 
ختلف فيه العلم » وإنما تعارضه الفلسفة المادية التي تقصر التجربة كلما على 
أساس ald‏ وحدها . 


وليس معنى ترابط الدنيا والالغرة » هو أرن تكون الحباة موجبة الى 
العمل للآخرة > بل إن العمل في all‏ ضرورة . وقد دعا الاسلام OLIV‏ 
أن لا ينسى تصيبه من الدنبا » of,‏ يأخذ زينته ويستمتع يكل ما في الدنيا 
من طيبات . « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ۰ قل هي للدين آمنوا خالصة يوم القيامة » . 

ولقد جاء الانسان الى الدنبا وله رسالة هي التعمير والبناء والبحث عن 
كنوز الدنيا واستخراجها فكيف یکون حمل في الدنيا بفروم الزهادة فيها , 
واعتزالها وإنكارها . إن مقووم الاسلام هو العمل ومتاع الحياة على أرن 


MME 


تکون الوجبة فبا محررة SHY‏ خالصة لله » طببة بالبذل والانفاق رالسل 
الصالم» oly‏ یتجاق مطامعپا بالباطل رالظلم والافساد في الارض؛ والطفیان» 
JEL,‏ قواها للاملاك والتدمير “ وإذلال الناس > وإقامة الفوارق » 
والاستعلاه بغر الق » وبادة الضعفاء » والتسلط على الأمم » واسطناع 
فرارق اللون راطنس والدین أداة لاسبطرة - تلك هي وجبة الاملام في 
إخلاص الدنيا الاشرة . أما من حيث بناء الحياة وعمراما » فتلك رمالة 
يقررها الرسول في عبارة وجيزة : [ إذا قامت القيامة dy‏ بد أحدم فسيلة 
فليغرسها ] . وهذا هو منطق الاسلام في فم العلاقة بين الدنيا رالآخرة . 
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jell‏ ل الترايع 
المامائة رابراب 


إن أكبر تجاوزات العلمانية قوها : إن الانسانية قد أصبحت راشدة » 
وهي ليست في حاجة الى وصاية الدين. وقد رتبت هذا الرأي على القول بان 
الانسانية بدأت ضالة واهة » ثم تقدمت حق أصبحت في درجة الرشد الذي 
يحق لها معه أن تتحرر من they‏ الدين » وريد أن تعرف مسا هو العطاه 
الجديد الذي قدمته ها الحضارة ار العم الحديث حبث بدا الى طريق التق 
فتکون راشدة بذاتا » ما هو البديل الذي تستحق ممه البشرية أن تتحرر 
من الدين بعد أن أغناها عنه وقدم لها طمأنينة النفس وسمادة الحياة . 


هل هو العم الذي أصبح الانسان معه مسخراً وتايعا لا » رمطحونا في 
هذه LIE!‏ الضدمة الت تجتاح عواطفه ومشاعره وكيانه» أم هي الفلسفة 
gl‏ هدت الانسان الى أن الغريزة هي مصدر کیانه ؛ وأن الجنس واللذة هي 
غاية حیاته » وأن الجريمة هي الفطرة ؛ وأن الآسرة نظام خادع ‏ وأن اللبن 
أفيون الشعوب ‏ وأن الحياة مادة » رأن الاله فد مات © او أن الانسان هر 
الذي خلی ad‏ > او أن ارت ald ag‏ , فعلى الانسان أن يركض فيها 
ركضا Ged‏ لذاته وشهراته قبل أن يدركه الوت او أن الاخلاق نسبية » 
oly‏ التطور مطلق « وان هي إلا حياتنا الدنيا فوت ونحیا وما يلكنا 
إلا اللهر » . 


۱۹۹ 


ذلك هو ما هدت إليه الفلسفة المادية » رجملته Cys‏ بدیلا للدين > ولعله 
هو egal‏ أصبحت به الانسانية راشدة » ولیست في حاجة الى وصاية الدين » 
تلك هي البدائل التي قدمتبا الايديرلوجية التامودية على قاعدة تقديم البديل 
قبل إلغاء الأصيل . 


رلکن مق كانت هذه الفلسفة البدية € او الدين 


ogo ya‏ جدیداً على 
البشرية » لقد كان ذلك GG‏ منذ قرون وقرورن عرفته الوثنية اليوتانية 
والفتوصية الهندية والمجوسية الفارسية» وعرفته كل الذاهب الضلة التي حاولت 

أن تيدم الدبن GH‏ » وتدقع البشرية الى تبه مظلم لا ضياء قيه . 


إن البشرية دائم) في حاجة الى هدى من خارجما + وتوجيه من صائعها » 
ولن تستطيع أبداً أن تلتمس طريقها إلا في ضوه منهج امرفة الذي هداما 
إلبه الله خالقها وفاطرها » وأئها كلها تجاوزت هذا الملبج ضلت وتخيطت في 
دياجير الظلمات ge‏ ترد [ليه . 

إن أزمة الاسان الحديث هي أنه فقد نصف الحققة » ووقف عند 
شطرها الادي GUL‏ » فأحست نفسه بالقلق والتمزق » st‏ اکتفی rol‏ 
والعقل والادة » وهي clin‏ واد لطاثر ميض في الجناح الآغر . 

يقو احد ole‏ العصر الحديث: إن الانسان الحديث يعيش أزمة روحية 
وحضارية LGU.‏ الإلهية قد ضبقت نطاق fle‏ المعاني الذي يعيش فيه » 
وأفقدته الاحساس بتلك اطيوبة التي تحقل بها الطبيمة » ذلك OF‏ جمع المدنية 
الصناعية قد فصل الانسان عن الطبيعة فصلا كاد أن یکون GE‏ . فلم تمد 
تجریته قتضمن الاحساس بالقوى الطبيمية الباشرة . ریسا تنطوي عليه من 
معان تثري حياته الروحية » إنه يعيش في dle‏ صنعه هو بتكل تفاصیله » 


at. 


وبالتالي فقد كل ماله دلالة معنوية » لان ما يصنمه الانسان ینکشف کل له 
ولا یمود فيه سر" . 

إن Le‏ الانسان العاصر قد قصرت على ile‏ احسوسات والادیات > 
فإذاً في أعماقه منطقة فراغ موحش تاج الى عطاء لا تقدمه مذه المضارة 
المادية * ولا ينقطع نسداژه من الداخل » ولا سبيل الى سل" هذه الأزمة إلا 
عن طريق الدين » GLI yall‏ الذي يمطي الاجسابات الصحيحة عن المسائل 
الخائرة: عن اارت» عن البعث » عن Lape‏ الانسان 
لقد جرب تفسير اتغير الاديان'فم تقدم له شيثاً 


enable tll: 
الغليل»ثم تجرع الفلسفة‎ 
بعد کاس » فلم تصل به الى ثيء إلا أن زادته حرجا وشقوة » فلم‎ LIS 

يعد له إلا طریق واحمد يلس فيه الحقيقة » هو الدين . 


إن tLe‏ الانسان على هذا الحو الذي بمیشه الانسان الحديث » توقف 
پالقسر والاعنات ولطبرية » عند جانب 57 » سین تۇ كد له الفلسفات أن 
الوت نهاثي . 

إن the‏ الانسان خالدة وها بقية بعد الوت » ولا انفصال dy‏ الباتین» 
td oe‏ متكاملة > هذا الذي تميشه في الدنيا جره منیا »وله يقية حتومة 
ولا قدمة لاحياة اذا كان الموت نهاية الانسان فيبا » فاي مدف » Wey gly‏ 
لهذا اانظام الضخم الدقیق كل , 

هل يكن أن يكون مشروع هذه الحياة الدنا بكل oda‏ الصورة البارعة 
الدقيقة لا يذتبي موت الانسان » الق أنه لا قيمة للحياة في نظر الفطرة 
والعقل Car‏ اذا لو تكن رسالة لها التزاماتها ومسؤوليتها » ثم ما جزاژما 
هن بعد. ليست المياة عبثاه و كفاح الانسان ان پیکون فما ae‏ إن حياة 


wy 


الاتان القصيرة في الدنيا د المؤقتة » ليست إلا امتحان) لطافته على Seal‏ 
تكاليف وجوده وأمانته وإنسانيته . 


هذا المفبوم الأصيل الذي جاء به الدين الق * هو الذي يحمي الانسان 
من فككرة المدم والغربة المدمرة لوجوده وإرادته . 

إن أخطر مسا واجبت الفلسفة المادية الانسان به » انها وضعته في WG‏ 
الأشاء » ثم أخذت تعمل فيه مضع اليوان . وقد كانت الفلسفة الثالية 
غالية حین جملت الانسان تي مقام السيادة للکون » ثم جاءت الفاسفة المادية 
أشد غلواً de‏ وضمت الانسان في LEU‏ الحيوان والأسجار ٤‏ وحاولت أن 
تمم عليه بقابيس العلم الادي من خلال التجربة والحسوس , فليس الانسان 
سيدا للکون إلا تحت حم الل » فو مستخلف في الارض بعقد الأمانة » 
وميثاق التقوى ء ولکنه ليس السيد المطلق ا حاول Kal‏ الغربي أت 
يصوره » اقد كانت عقيدة الأوروبي أن لا شيء في الکرن إلا الانسان > 
ol,‏ الانان قد حل محل الإله ا قال نبتشه . 


ومنذ قال ذلك أتباع الأيديراورجية التلمودية » فقدت أوروبا Lgl‏ 


بالل » وتصدعت العقيدة الدينية في الافرس . ول تقف الايديرلوجية عند هذا 
الرأي AI‏ » ثم حاوزته بفلسقة فرويد الى أنه حبوان يمتمد على غرائزه » 
ويصدر عن شبواته » وأن الجنس هو دافعه الأول والأخير » إن الفلسفة 
المادية هي التي قتلت الانسان وأخرجته عن إهابه ووضعه القيقي فجعلته 
فا » ثم Che‏ مادة تنطبق عليه مقابيس الشرات . ومن هنا نشأت تلك 
الأزمة الصاءقة . اقد كرم الدين الق الانسان » ووضعه موضما كرا 
مستشلفا في الأرض » و كشف له عن النجدين طريق الحق» وطريق الباطل» 
ودقعه دفما الى أن يحمل آمانته بقوة » ويؤدي دوره في بناء CAD‏ 


۱۳۳ 


واستكشاف أسرارها » واستخراج کنرزها » Sale‏ ناهضا بالتبعة » Lal‏ 
وجبه لل » لس Fats‏ ولا مترفا » ولکن أصحاب الأهواء ‏ يدعوه » پل 
زیتوا له الإلحاد والإباحة والترف » فاخرجوه عن إهابه » فانکر جانبا ماما 
من كيانه ووجوده» واندفع مع الجانب الآخر فأصابته الأزمة القائلة » ياة 
غاية في Gall‏ والرخاء » SYR,‏ القلب بلواعج الشكوك والتمزق 
والغربة « ومن يرد الل أن يبديه يشرح صدره للاسلام > ومن برد أن يضله 
Jat‏ صدره ضيقا حرجا کافا يصمد في السياء » . 


إن نظرة الاسلام الى الانسان غير نظرة العلرائية » إنها نظرة إنسانية 
شاملة Ul‏ على ما يقوم به OLIVE‏ نقسه ( روحه وجسمه وعقله ) « ably‏ 
أخرجم من بطون امهانم لا تعامون شيئا وجعل لسع السبع والأبصار 
والأفئدة لعلع تشكرون » . وبذلك أعطاء المنبج المتكامل ابلامع » منهج 
ball‏ ( إدراك العقل عن طريق الحواس » السمع والبصر ) ومنيج للمعرقفة 
( عن طريق الايان بالقلب ) . 

لقد ربط. Gall oT all‏ بين المقل والقلب برباط وثيق يحيث لا OM‏ 
أن بفصل > دل بر كز على المفل وحده كا فعلت الفلسفة البونانية » وم يركز 
على القلب وحده كا فعلته الفلسقة الغنوصية » بل جمل العقل والقلب سواء . 

وکان هذا التكامل في مفهوم المرفة مقدمة للتكامل في کل جرانب 
الحياة » gy‏ التكامل والترابط بين الحياة والوت . 

أما LL‏ فقد شطرت المعرفة شطرين» وأخذت بالعقل وسده» فقضت 
على كيان الانسان النفسي والوجداني والروحي . 


ان موم القم في الاملام هو أن الانسان يعيش غالين متصلين لا انفصال 


۱۳۳ 


بينهها : عالم خارجي » ley‏ داخلي 4 عالم مع النفس وعالم مع الغير > عام 
الشپادة وعالم الغيب 3 

ان أقسى ما يواجه البشرية البوم" ویصییبا بالآزمة القاسبة» هو خروجها 
على الفطرة » واندفاعها مع التيار الما كس لاتجاهها وهداها » وهو سبب ما 
نراه من غربة ومن DF‏ للفطرة والعقل « فأقم وجبك للدين حنیفا فطرة الل 
التي قطر الناس علبپا لا قبديل لخلق الل » . 
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إن الانسان حين پراجه النظریات التي تحاول أن تفیمه يمد عجبا » يحد 
مفبوما يعتبره مذنبا خاطنا aly‏ حاملا نا پسمیه الخطبئة الأصلية التي ورئها 
عن ul‏ آدم » ثم هو في رأي نح أخرى بور التنامخ » ثم لا يلبث أت 
يمد نفسه سيدا للكوت موا ومعبوداً » ثم لا يلبث آن بری نقه سبوانا 
جرد عبوان . فبذه نظريات متعارضة تنجاوز المقيقة » لأا تنظر إليه من 
خلال منهج للعرفة منصرف او ناقص . 

أما في الاسلام » فالانسان غير قابل للخضوع للقوالب العلمية المادية > 
وليس عکوما عليه يخطيئة أحد « وأن لا تزر وازرة وزر اخری » وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تکسب كل نفس إلا عليها » وهو ليس عيداً 
للاهراء والشبوات > وقد أعطته obo‏ الضياء الذي یکشف أمامه الطریق 
إلى القدرة على مغالبة الأشطار التي يراجبها خلال رحلة الحباة بين الشر و الخير 
GH,‏ والباطل . olbel‏ الله aril‏ التکامل » ووضع له الضوابط والحدود » 
وأعان المسؤولية الفردية » والجزاء الأخروي. فأصبح الانسان واضح الطریق 
متكامل القاهم » منطلقا الى غايته في الحياة » لا تخذله المزلة ولا الغربة » 
لأند منطلق تحت عين الله التي ترعاه . 


۱۳۰ 


ولکن الملمانية لا تريد الانسان أن يعرف طریقه » وأن یکون Tad‏ 
على أداء مپمته » dey‏ اجتباز امتحانه . ولذلك فبي تحرف وتزیف» وتفسد 
الفككر الانساني ol,‏ تعزله بالمادية رمفیوم العقل احدود > ودعوی التطور 
ااطلی ؛ ونسسة الاخلای . 


واقد كشف الله للفلمين هذا الخطر » وتحدث القرآن عن الذين یصدون 
عن عسل الله ويبغونها عوجاً > وعن الذين بقعدرن JK,‏ صراط بوعسدون 
ويصدرت عن سبيل الله . ودعا المسلمين الى البقظة واطذر » وكشف فم 
منهج المرفة الرباني الخالص «قل هل عند؟ من عام فتخر جوه لنا أن تتبعون 
إلا الظن وان آنتم إلا تخرسون » فلك الحجة البالغة . 


ونعى على أصحاب التبعية الذين غرتهم الأهواء والأضواء وزخرف القول 
فوصف قلوبهم بأنها لا تفقه » وعبولہم بأنها لا تبصر » وآذائهم بأنها لا تسم 
« فم قلوب لا يفقيون پا » phy‏ أعين لا يبصرون با » وهم آذان لا 
يسمعون با » اولنك plas VS‏ بل مم أضل اولئك م الغافلون » ذلك هر 
الخطر الذي كان على المسلمين الحذر منه . خطر الانشطارية » وخطر فيم 
الحباة بقياس Gail‏ الأدوات » وخطر بقبول هذا المقياس » والاستغناء عن 
المقياس الأصيل» المقياس الجامع المتكامل في منهج للعلم» له صوله وضوابطه» 
وقوم لامعرفة له أسسه رمقرراته . أساس الأمر وملاكه » إن الانسان doe‏ 
وروح > وعقل وقلب » ولذلك فان منهج دراسته يحب أن يكون متکاملا . 
إن النظرة الى الانان على أنه جسد ومادة ؛ و 
ار التجريبية التي طبقت على الأسجار او على الحيوان عليه GG‏ بنتائج ناقصة 
وتحول دون الرصول الى القبقة . 


Gey‏ مناهچ اللوم المادية 


ws 


إن العقل اليشري أداة فاحصة » مدي الى GH‏ ني نطاق مبيتها . ويي 
إطار رسالتما » فالمقل البشري ليس قادراً قدرة كاملة على معرفة کل شيء » 
إنه لا يستطبع أن بتخطی le‏ اموس > أما Me‏ الغيب وعالم النفس جزم 
منه » فان له علماً eT‏ . وفبما آخر ل تتوفر للانسان وسائل الصول علبه 
ولذلك فقد منحته إياه الأديان وجاء به الوحي. 


wy 
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إن فطرة الانسان هي خير مصباح له في طریق المرفة . لقد قامت 
الفطرة على التوازن. فالانسان الاعتدال پین‌الصعود الى الزمادة والمبوط 
الى الاباحة» ويكره فقدان التوازن» ويحس بانه لاس سليما GE‏ إذا انحرف 
به البزان » وما بزال الدين هو الضوء الكاشف »© فذا تجاوز هذا الضوء رتم 
في الظلام » والاسلام دين الفطرة » أقر بالنوازع البشرية » واعترف باق 
لانسان وفتح له الطریق الى #قيق رغباته في نطاق واضح » وف إطار ملم 
يحمي الشخصية الفردية من التدمير او الفساد و الانحراف والمود » بالإياحة 
Gall‏ او بالزهادة والعزلة , 


wd‏ أعطت الضارة المادية الانسان معطيات che‏ حياته fat‏ مما 
كانت . ولکن هل استطاعت أن تملا قلبه بالطمانينة والامن والسكيئة 
ad . Lal,‏ عجزت الضارة عن ذلك ؛ بل اعلنا لا نعدو اطق إذا قلنا 
إن الخطوات التي خطتها البشرية في Jb‏ نعاء الطضارة » قد دفست الانسان 
الى مزيد من الشقوة النفسية والغربة والتمزق » با عزلته LU‏ عن نداء 
روحه > وصوت قلبه ؛ عزلته عن شطره الدافق » وجدته وأصابته بالفساد» 
BU‏ أعطى التقدم المادي الانسان go‏ يصبح قادر؟ على الى 
الكاشف » ومصباح الفطرة (لفيء . 


بغير ضوء الدين 


\TA 


إن طبيعة الانسان ثايتة لا تخت ف > أنه بغريزة التدین Gla‏ في آعاقه » 
لايستطيع أن ينصرف عن التوجیه الامي . إن طبيعة الانسان قد شكلت 
على نحو Jad‏ صاحبما متطلعاً لی القوة المليا في ارات الشدة والكرب © 
راغبا الى الايمان القادر على إيحاد التوازن الدائم في أعماقه بين المادة والروح. 


رثا كانت هذه الطبيمة البشرية عاجزة بنفسها » فإنها في حاجة Als‏ الى 
نذير » الى صوت مذ كر » الى كلمة الله . 


ولقد جرت محارلات « العلاتية » عن طريق الفلسفة المادية الى إحلال 
و المعرفة » مكان « الايمان » وجاءت مذاهب كثيرة لتحمل الاخلاق واجبا» 
ولتحل الايديرلوجيات مكان الأديان» ولكنبا عجزت عن أن تصل الى أعاق 
النفس الانسانية » عجزت عن أن تلتقي بالفطرة » وتا كد للفلامفة الماديين 
والثالین ee‏ أنه لا المعرفة ولا الثقاقة » ولا تحارب الحياة تستطيع أن 
تغني النفس الانسائية عن الدين او تزوده بالقوة التي يحس في جوارها بالأمن 
والطمانينة . 


ولقد جرت دعوات الى فصل الدين عن الاخلاق » وإعلان الاغلاق 
بحردة عن رابطتپا بالء‌قندة » وتبین ان الاخلاق لا تستقم إلا في ظل الامان 
بلله » ومن داخل إطار التوحید . وإن أديانا ونح كثيرة قامت على الاخلاق 
وحدها » ولكنها عجزت عن أن تعطي الانسان ثقته بنفسه » أو تنحي عله 
التمزق والقلق والفربة . وجاءت فکرة د الأبوة » حاولة أخري في سبيل 
الطمأنينة واليقين » ولکنها كانت عاجزة عن أن تقدم يئا . فان Dal‏ 
الحقيقية التي تعطي اليقين » إنما تلك التي تقوم بين المبد وربه بين الانسان 
چفیوم المبودية لله وحده . 

إن عاولة تفسير الانسان Tas‏ عقلباً او Ce‏ او مادباً » قد فشلت 


۱۳۹ 


فشا لا د له » YE‏ شان حاولة تفسير العام والككون تفسيراً عقلیاً ار 
Lue‏ ار ماديا » فقد ثبت أن منج العرفة منهج كلي جامع » وأنه لا يقتصر 
على منیج العلوم والتجرية . 

وان الفلسفة م تمد قادرة على أن Ca Gad‏ . فقد خضعت لمادية » 
وعزلت نفسها عن الرؤيا الكاملة . ولم يعد غير الدين الحق » ومنپجه في 
المرفة » ذلك المبج المتكامل الشامل . 


(3) 


ولقد جرت محاولات كثيرة للقول بالتعارض بين الروح والجسد» واستحالة 
التوفيق بينهها » والقول بأن الجسد هو سجن للروح . والواقم ان التعارض 
في المناهج لا في Geek‏ الانسان » فااناهج القائة على التجزئة والانشطارية » 
والتي تقول بان الانسات روح لا جسد ثأنها شأن المناهج التي تقول أن 
الاثسان Ye‏ روج » اما متجاوز انبج المرفة ابا الکامل . 


اقد قدم الاسلام - پوصفه الدين الخاتم - منهج متوازنا جامعاً بين للادة 
والنفس » والعقل والقلب » والروح والجسد 4 بعيداً عن الثالية الجردة 
والمادية الخالصة EU‏ على الواقع والفطرة ‏ ۸ ag‏ مطالب الجسد» ولم يحعلها 
غاية الانسان» وم يمل الروح» ول يطالب الانسان بالزهد في معطيات الدنيا 
ومعطیات OLN‏ من حيث هو پشر له غرائزه ومطاصحه وأشواقه . 


ولکنه نظم هذا في إطار التکامل والحكة » وني حدود الضوابط 
والحدود التي هي في نفسبا مکنات البناء السليم للانسان ولمجتمع » فليس 
الانسان مطلوباً للاعتکاف والزهادة » ولیس منطلقا للترف والاتمسلال . 
oS,‏ مطلوب لأداء رسالة عمل slay‏ و GS‏ وجباد من اجل تحقيق 
غاية الكون واستمراره » وفي طريق الانسان اهوال وأخطار ؛ وممه 


wy 


حصانة وحماية اتخطي المواجز وأمامه أمانة لها تکالیف ومعه عقل ديه . 

فليس هناك تمارض بت الروح واطسد » إذ منها معا تشکل بناه 
الانان » رها ليسا عنصرین متعارضين » ولكنها متکاملان » لیس بيني 
تضاد »© بل بینها ترافق . 


فالقول بثمارضپ) پصدر عن قصور النظرة رالمجز عن قهم منیج المعرفة 
التکامل الجامع , 


۱۳۲ 


al ead! 
CMG ALae 


العلمانية نتاج Uy‏ الغرب بکل تحدیاها ومفاهيمها . وهي مرحلة الية 
Jai‏ كثيرة قطعها الجتمع الغربي » والفكر gail‏ في سبيل تحقيق وجود 
اجټاعي منفصل عن الكنيسة gully‏ » ولذاك فإن محارلة نقله الى دائرة 
آخری تختلف من حيث الفاهم والتحديات يبدو عيراً » فإذا كانت البيثة 
agi‏ فيهاء وجرت الحاولات لتسويده ذيباقد عارضته وقاومته» وما تزال 
تقاومه الى الآن . فكيف يكن فرضه في بيئة آخری 4 ليس لا مثل تلك 
الأوضاع , 


والبيئة المربية الامبلامية الیرم ثقف من التتجربة الغربية كلها في جال 
الايد لرجبات موقف الحذر والشك والعارضة لأمرين کبیرین» لا لأمر واحد. 

(الأول) اعا شبت عن طوق التقليد » وخرجت من إطار التبعية » 
Camel,‏ قادرة الآن على ان تملك إرادتها » وتحقی رشدها في مواجية كل 
فکر وافد . 

OF (GLA)‏ التجربة العامائية» و كثيرا ما يطرحه الغرب البوم» قد فشل 
فش ذریما في تحقيق غایته في بیلته - وهو Cyes‏ وتناجها - فکیف 


۱۳۰ 


یکون GL‏ بيئة أخرى تختلف اختلافاً بعيد؟ من حيث المقاشد والقم 
والثل العليا » ومتاهج الحياة ومقومات الفگر . 


إن جربة الغرب كل الآن معروضة على الدنيا كلبا بعد أن تباورت في 
( أزمة الانسان الحديث ) (وأزمة الحضارة) رفي ذلك التمزق والاضطراب 
والفساد والتدمير النفسي والاجتاعي الذي یمانیه مجتمع الغرب» بالرغم من كل 
معطيات الم - كيف يستطيع الفرب أن بغري الشرق بتجريته في مثل 
هذه المراحل المنبوكة منیا وااضطربة. كان يستطيع الغرب أن يحقق بالإرادة 
الحرة A‏ البيئات قبولاً لو Gad‏ له ظفر او pei‏ او استطاع ان يكون 
امجتمع الطوبائي الذي كان يم به حين انسلخ عن المطیات الدينية کلبا » 
Gas‏ يشق طريقه لبکون « ايديولوجية » مستقلة منفصلة معارضة لكل 
ممطیات الدين الق . 


اقد تجاوز الغرب کل ما قدم له من معطیات عن طریق ab‏ - وت 
كان لتفسيرات yall‏ أئرها في آزمته وتحوله» غير أنه عجز أن يلتمس مفاهم 
gull‏ الحق . ووقف من الاسلام موقف العداء الشديد والخصومة التعصبة ٠‏ 
قبل Gy of‏ على الحقائق » فقد كانت هناك قوى كبيرة تصده عن أن يفم 
التجربة الاسلامبة » وظل قاصراً في حدود التفسيرات الديئية 
انطلاقته في جال dell‏ والتجریب ٠‏ فلا اشتدت آزمته الروحبة » وتفاقت » 
وجپه اصحوء الخيثاء الى الفلسفات الشرقية القنوصبة التي هي من نفس نبع 
الوثقية الحبليقية الاغريقية . 


إن الغربيين يفبمون البوم أزمتهم قاماً . ولکنیم غير قادرين على الهاس 
الطريق . 


يقول الاستاذ جود في كتابه ( Philosophys for our times‏ ) : ان دين 


۳ 


اورو! البوم هو الادية لا اللصرانية . لم بزل سائد؟ً على عقلية اتجطقرا مف 
قرون شره الال والتهلك » ويسميما حون جينتز « تلك الحضارة الق تعوزها 
الروح ». ویقول: وان الانجلیز فا يعبدون بنك انجلترا ستة أيام في الاسبوم» 
ویتوجپون في اليوم الساسع الى الككنيسة . إن الفلسفة الحقة التي ازدهرت في 
جو من الاحلال الديني» وراجت في the‏ أهل الغرب » فعلا فا كاتت فلسفة 
النفعية ) Utilarism‏ دعل oda‏ القلفة gel‏ بناء المدنية والحضارة 


في الغرب » . 

لقد Gly‏ للضارة الغربية على أسس الاخلاق السيحية ‏ ومتتجزات 
المنبج العلمي التجريي الاسلامي . ولكن حر كة التنوير التي قادتها التلاودية 
من خلال file‏ الماسونية » استطاعت أن تدفعها دفعاً الى مجال الوثنية 
الاغريقية » وغلبة الادية » والقضاء على كل ما يتصل بالأدبان والاخلاق . 
ويلك استطاعت Le gyal‏ التلمودية أن تتوعب الفکر الغربي كل > 
ol,‏ تحتويه » وأن توجبه وجبتها الالصة . 

يقول جود : إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآهة» ولكننا 
نستعملها بعقل الاطفال والوحوش . 

اقد استطاع الطابع المادي أن بسیطر على الحضارة الغربية والفکر 
الغربي» of‏ ينقلها من تسامح الروح المسيحية الى عنف مفاهي اليبود التلودية 
ومن ررحانبة gall‏ الى مادية ارپا وسلطان الصرف ٠‏ 

إن الحضارة الاوروبية قد استطاعت عن طريق الاستماد ان تکثف 
الوجه abl‏ لأهدافها في إعلاء الجنس > وإذلال Ball‏ وإشاعة روح 
الفساد » وتعطي قصة سرب الأفيوت التي آعلنتها بريطانيا على الصين عام 
4١‏ دلب من أدلة كثيرة على ذا الاتجاه الخطير » فند قصدت بالحرب 


\ty 


إجبارها على العدول عن قرارها نع دخول الأفيون الى بلادها من اند » 
oF‏ الآفيون يدر على تجار پریطانیا ثررة GAS‏ 


هذه الحضارة الغربية التي قامت على أساص المادية . والتي جاءت Tilda‏ 
لنشل Ube‏ خطيرة من حاقاتها » GREY‏ أن تكون المثل الأعلى ال 
الذات العربية الاسلامية» وترضی به» لأنها تعرف أنه يقوم على أساس امتهات 
آلدین والأخلاق . 


۱۳۸ 


(۲) 


أما العلانية » فنحن نری البوم كيف تواجه اوروبا الملانية وتمارضما 
بعنف . فقد ری رجال الدين ١‏ أن ال 
الخارجي . واتفذت شك يقوم على الا 
العقلية » py‏ الثقة بالذات , فأسرعوا قبل أن يسبقهم الزمن » وتفليهم 
التبار ات الدهرية لبليسو! الدين وتقالد. فبا عصريا بفوق بأناقته وجاذييته 
ثوب التبارات الدهرية » رانممم الکلسي الأخير لم تكن له غاية غير هده 
الغاية بالذات . 


رهناك حقيقة لا تقل Lal‏ : هي أنه پرجد في اوروبا العاصرة يفظة 
Lis‏ جملت ( العلمائية ) تقف مرقف الماجز عن متابعة اسر ؛ هي نقطة 
الشمور الديني على الصميد الفردي والاجتاعي والسيامي . 

Moa,‏ يعني أن العلانية لم تستطع أن تحصر الدين في الفرد نقط © رم 
تستطم of‏ تجمل أبناه الطوائف WAI‏ الذين بمیشون في باد وآضر يشعرون 
آنم اخوة في الوطن بصرف النظر عن أنهم اخوة في الدين . ولا يكن الجزم 


)4( تمرف بن بحث للدكتور محمود رضوان - ME‏ الرعي الاملامي 1۹1۹ ٠‏ 
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بات العلانية قد نجحت في تحقيق غایتها » وهي إقسامة دولة يتحصر 
فيها الدين على الصعيد الفردي فقط» ذلك ان الصعیدین الاجتاعي والسياسي 
ليا سوى Late Lee‏ للصعيد الفردي + 


والعليانية يشتى علیها أن تنجح في بسلد يكون الشعور الديني فيه يقظا » 
والواضح البوم أن القضاء على الشمور الديني لم ينجح حق في البلاد التي تدين 
بالإطاد رسا . 


وتظبر العليائية كل يوم وجب جديداً من أوجه عجزها » وتقف مکتوفة 
الأيدي إزاء المشكلات التي بعانيها امجتمع الذي ولدت فيه . 


ولا ريب أن الکنيسة قد أخذت في السنوات الأخيرة خطة المواجبة 
للعلبانية على نحو واسم . فقد اقتحمت الكنيسة ‏ دائرة الدولة . وبالأخص 
جانبها السياسي . وذلك بإنشاء الاحزاب الدعقراطية المسيحية كي ارس 
» او من غير تطرف ضدها » بل في 


LL‏ الدولة من غير غضية من اسبح 
عطف علیپا» رقکین ميم النظم الدينية في حي 
الدولة في عداوة مع EAS‏ » بل في خدمتها . وبذلك لم يصبح SEW‏ 
الملهاني في احتمعات الغربية ذا خطر علىالدين وهو المسبحية إلا يوم احتضلته 
الماركسية اللادينية » وطبقته الشيوعية اللتبنية » فاج ذا خطر على الدین 
وعلى المؤسسات kal‏ . 


ومعنى هذا كله ارن الجحتمع الغربي الذي ولدت فيه العلمانية ونشات 
وترعرعت» tel y‏ الآن بعنف ويمارضها بشدة باعتبارها نیت غريبا ممارضا 
الفطرة مغايراً لطبائع الانسان . 


(۱) من بحث للدكتور محمد البپي - جل القبس الجزائرية ۱55 . 
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ونحن نری البوم كثيراً من الکتاب في الغرب يعبدوت عرض pala‏ الدين 
وتفسيراته » ويحاولون old}‏ صياغة جديدة تناسب العصر > وتبرز في هذا 
الکتاب طوابع الاخلاق السبحبة والتقاليد الدينية . 


ویکشف هذا الاتجاء eT Cb‏ ان مذهب WU‏ فيالقرمية قد abel‏ 
في اوروب! صدع كبير» وان محاولة gad‏ الوطنبة والقومية على الدين ما تزال 
تحد ي اوروبا معارضة كبيرة » رما زال الاوروبي السيحي بری أن البپودي 
غريب عن الحتمع » ویقف مله مرقف الکراهية . 


۳ 


إن Gz LU‏ كا آشار كثير من الباحثين» لا تستطیم أن تاق طریقها 
في بد یکرن فيه الشدور الديني يقظا » فكيف بها في يلاد يعد الدين جزءا 
عضویا من تکوینها الأساسي , 


ذلك ان العلانية ما كانت تستطيع أن تقتحم عام الاسلام والعرب » لو 
كان هذا العام يلك إرادته الحقة » ويمارس منپجه GS‏ و ایدپولوجیته 
الاجتاعية ا جاء بها القرآن ؛ ولکن العليانية استطاعت أن تدخل مع التفوذ 
الأجني » وتتخن ها موقفاً من خلال الاقتصاد والتعلم والقائرن . غير Legh‏ 
عاشت العمر كله كالشيء القريب ٠‏ فإنها لم تحد من العوامل ما مهکنها من 
التأقر » فلم يكن فد ارتکپ الدين في dle‏ الاسلام ما يدعو الى الصراع او 
الانقسام » ول یکن علاه الدين پرماً من يفرضون نفوذاً او Ee‏ ول یکن 
الدين الذي عرفوه معارضا dal‏ » بل كان مصدرا لمناهج العلم والمعرفة 
ee‏ . وما زال الاسلام بمرونته قادرا على المطاء في ختلف جوائب اطياة , 


آما الغيب الذي عرفه الاسلام السلدين » فو حقيقة أصيلة » قالت بها 
الأديان © وأكدتها الفطرة وأيدها العقل . وإن عجز العلم عن اقتسام آفقبا 
fi‏ اعترف بها آخیرا » وهو غيب مستثير في مفروم أصيل لا يرتبط 


۱۹۲ 


rey‏ » ولا بالخرافة » ولا يوصف Gul Lah dal‏ التي هي جود 
وتخلف » ولا هو Gil‏ لا تستكل المرقة الأصية إلا به > وهو جاع العقل 
والقلب ووحدة الروح والاهة» وترابط الدنيا والآخرة » وهو أساس متصل 
الرحي والإمان بالله » یو کد السوولية الفردية » والالتذام الاغلاقي وربطب 
بالبعث والجزاء واليوم FW‏ » دون أن يتعارض ذلك مع العلم او التقدم 
او التطور التضیط في قاعدة الثبات . 


ولقد واجه هذه القصة عدد من الباحثين ٠١‏ في العام الاسلامي » وكان 
من رأيهم أنه من التجاوزات الخطرة الظن Lal ob‏ تشكلت » والدین جزم 
من تكوينها الاجؤاعي والعضوي ؛ تستطيع أت تتخل ae‏ , والسلمرن 
يؤمنون ob‏ الحياة الدينية الصحبحة » هي أساس مظهبر الحياة الانسانية . 


فالانسان التدین یوس بوجود خطة کونبة تسیر بموجبها الانسانیة» وتفضم 
لارادة UA]‏ موحدة » وعررة للانسانية جمعاء . آما الانسان اجرد من الدين 
ومن الحياة الروحية » فقد بط روحباً وخلقيا الى مستوی العجياوات . 


ومن شأن هذا الترابط العضوي بين الدن وحياة الانسان . فإنه من 
المسير قصل الدين عن الدولة . ذلك ان عزل الدين عن الدولة » بدأ في 
ظروف تاريخية خاصة في اوروبا حين كان الصراع بين الكنيسة وبعض مارك 
اوروبا صراعاً عنیفا » وحن كان الصراع بين الطوائف المسيحية الراحدة 
بعد الأخرى يسبب حروباً دموية تدوم عشرات الستين . وحين كان رجال 
الكنيسة يقاومون النظريات العامية الحديثة . أما اليوم فقد انتشرت الثقافة 
العامة في الشءوب » وأصبحت الحكومات الدنية غير خاضمة لرجال الدين 
وأصبح الياحث حراً طليقا في أيحائه . رفي الاعلان عن نظرياته » فلا يعيقه 


(۱) من محث الد كتور محمد فاضل QU‏ 


“ar 


آسد . قل Ga‏ مبرر لفصل الدین عن الدولة أي السماتية . بل يكن القرل 
بان العلانية اليوم حر كة رجمية » رجعية من حيث تاريخها . فقد زالت 
الظروف التاریخية التي كانت تتطليها » رجعية من حبث الدولة » حين مهيل 
واجبا belle‏ 


وإ من الضروريات الحتمية اليوم في عام العرب والاسلام . قيام دولة 
هدنية متدينة تعنى محياة الانسان ماديا وروحيا عناية غير aye‏ ولا 
منشطرة » فوحدة حياة الانسان ماديا وروحبا » هو ما يجب أن تعنى به 
الدولة » فالدولة يحب أن تکون متدينة تدين أكثرية السكان » ولكتبا في 
الوقت نفسه يجب أن ترعى شعور أبناء الأديان الأخرى رمصالحهم الديلية 
على قدم المساواة * فتعنى بتهيئة ظروف التعلم الديني لهم على اشتلاف أديانهم » 
of,‏ تكافح التعصب الديني والجرد الفككري» آما عن التجربة نفسبا في العالم 
الاملامي » قبل حققت أمدافها ؟ 


يقول الدكتور فاضل ال مالي : لا نمتقد أرى العليانية حققت آمدافها في 
البلاد التي طبقت فيها » بل وقعت في تناقضات واضحة . ولا سيا في حقل 
plas‏ » ولا شك أن Gaal‏ الأول من العلاتية في العلم » هو همان وحدة 
أبتاء المذاهب الختلفة في الأمة الواحدة » ولأجل هذا أبمدت الثقافة الديقية 
عن الدارس العامة في كل من فرنسا» والولايات المتحدة. ولكن أبناء الب 
الذين يؤمتون LAL‏ الثقافة الدينبة اشطررا الى إرسال eel‏ ال مدارس 
Lie‏ خاصة » بدل [رساهم الى المدارس العامة . 

أما في تركيا فقد سس مصطفى کال الملانية كرد فمل ضد الخلافة 
العثانية » ولکن الشعب السلم ل يقل العلانية ول هضمها » ولذالك جام 
الحزب الدتقراطي معبراً عنمشاعر الشعب التري حين قام «عدنان مندريس» 
بقشييد ما يقرب من ألفي مسجد ني القری التركية » وقام بتجدید المواقع 


vee 


العظيمة اب في استانبول . وقد اعتبر عدان مندریس رجعيا من أجل 
میاسته هذه . والحقيقة أنه قام بتلبيته رغبة ملحة من رغائب الشمب SAY‏ 
وهو رجل جد » ولیس رجعيا ؛ ولکنه كان يؤمن باك والاسلام کا یوقن 
بأمبة الدين الصحيح في حياة الشعب وترجیپه نحو الخير . 

وقد يكور تطبيق الملهانبة في البلاد الديحية أسبل منه في السلاد 
الاسلامية * وذلك لا جاء في إنجيل متثى من أن « ما لقرصر لقيصر ۶ وما 
cD‏ وقد يكون الم من ذلك ان المسيحية لم تشمل على تشريعات واسعة 
تؤثر على الحا الاجقاعية والعاملات البومية للفرد رالجاعة . ما الدين 
الاسلامي فبالإضافة الى استوائه على العقائد والعبادات والأخلاق » فإنه 
جاء بنظام شامل عس حياة الانسان في شى نواحیها من المبد الى اللحد» وهو 
نظام یتفق مع مم طببعة SLL‏ الانسانية . وقد أكد غير واحد من أساطين 
علياء الشريمة في العام, أهمية الشريعة الاسلامية وما تحويه من ثروة BAB‏ 
واستمداد لمجابية الظروف والأحوال للتطورة » وما تشريع القانور:  Ball‏ 
الحديث في مصر وسوريا والعراق على آسس اسلامية إلا دليل على ذلك . 

فطائية الدولة في البلاد الاسلامية » معناه تتصل الدولة من الشريعة 
الاملامية التي هي آم عامل من عوامل توجيه حياة الشعب البومية . 

ولئن كانت العلمانية لا تلائم الشعوب الاسلامية بصورة عامة » فإنها لا 
تلائم الآمة العربية بصورة خاصة . لأن الأمة العربية مدينة للاملام في 
تكويئها الحاضر » وبحب أن تکون dale‏ رسالة الاسلام الى الانسائية جعاء» 
فالفصل بين الدين والدولة مشاه تجرد الحكومة العربية من أم مقوماتها . 

Ly all LSU‏ منقصلة عن الاسلام وعن رمالته » تصبح كجسم منفصل 
عن حياته وعن روحه» وهذا الفصل مجمل من اسم قشر فارغا لا لب فيه» 
وما أسبل دخول المبادىء الرافدة على اختلاف أنواعبا لتملا الفراغ في القشر 
الفارغ val‏ 
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وی كد غير واحد من الباحثين « أت هناك آسیاباً خاصة" بالفرب وحده» 
af ole‏ على غير وفاق مع الدن - دينهم م - ومثل هذا الخلاف 
تنعکس آقاره على الاضطراب الاخسلاي والاجتاعي والساسي الذي يسود 
البوم أجزاء واسعة من المالم » بدلا من أن يخضع الغربيون سلو كم وأفعاهم 
لممابير القانون الاخلاتي الذي هو الغاية القصوى لیم الأديات . لقد أصبحت 
الصلحة هي القانون الوحيد المبيمن الذي يجب أن تعالج في ضوئه كافة 
الشؤرن العامة » . 


ومن et‏ آخری فانه لا dary‏ الدولة العلمانية مفپوم ثابت يمكن به 
التسيز بين الخير والشر » والعدل والظم . وقي حالة عدم وجود ميزان ابت 
. فإن الأفراد ge‏ في حدود الآمة الواحدة * متصبح لديهم 
وجبات نظر متباينة كل الثباين » ومن هنا تبني كل جماعة قوانينها الخلفية على 
أساس تظرياتها الاقتصادية » وهناك Gast‏ القول بان مطالب الجاعة في تغیبر 
دائم . ومن هنا قن قم الخير والشر والعدل والظل متغيرة . ومن هنا تصبح 
هناك حقبقة ملزمة في ذاتها. ولا ترجد af‏ التزامات اخلافية تضبط العلاقات 


een 


وأغطر ما تي مقاهم LILA‏ في هذ! الاتجاه هو القول بأن مقابیس المدل 
والظلم » والخير والشر » هي من صنع الیشر » وأا مقاهم تتغير بتغير 
lta‏ والمصور ۱۷ . 

ولیس أخطر من هذه الدعوة الى تسبية الاخلاق » وتذبذب عيزان القم 
بين عصی وعصر . ذلك لآن ثبات القم الاخلافية أساس أكيد لشریة » وأن 
أي محاولة لتحطبعه . نما يستبدف تحطم قاعدة البتاء الانساني كل . 


)1( هذه الفاهي بتصرف من دراسة الد كتور تمد اليبي , 
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رفي جال الشريعة الاملامية نرى بوضوح ان لاسلام نظاما اججاعيا متميزا 
خاصا » ختلف عن الأنظمة السائدة في الغرب . وقي خلال تاريخ الاسلام 
که م يعرف السامون LSU‏ الثبوقراطية التي تدعى الملمانية آنپا حاربت 

لم يعرف الملمون ذلك النظام الذي LD‏ التاريخ عن barat‏ في القرون 
الوسطى » عندما حاولت طائفة رجال yall‏ أن CLE‏ بیدها بأزمة السلطة 
السياسية العليا ‏ وذلك لسبب بيط هو أنه لا وجود في الاسلام الكبانة > 
ولا لطائفة ممتازة تدعى رجال yall‏ » لهذا يستحيل أن توجد في الاسلام 
مؤسسة تشبه الکنيسة المسيحية التي تختص بأسرار الدين رطقوسه . ولا كان 
كل مسم بالغ له الى المطلق في أن بارس بنفسه شمائر gall‏ فليس Blin‏ 
شخص ار جاعة تستطبع أن تزعم لنفسبا Cues‏ من القداسة اكتسيتها عن 
Gb‏ شعيرة دينية او طبقة كينوتية اختصت بها من دون الناس . 

والحق أن تعبير (الشوقراطبة) كا یفهمه الغرب » لا معنی له على الاطلای 
في الجتمع الاسلامي » ویصدق بأنه لو كانت العلمائية من أجل استغلال الدين 
وده » ول تکن وراءها أهداف أخرى » لكان الاسلام هو آفر الأديان 
التي عکن أن تفکر في العلمانية او تنجه إليها . 
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فان الاسلام / يعرف امتفلال الدين * ول يعرف تاریخه » ما شهده فریخ 
ee gpl‏ وا مسيدية من حرکات عنصرية عدوانية » لها صيغة ديثبة » كادعاء 
اللوك استمداد سلطتهم المطلقة ۲۷ , 

ری الاسلام لم يعرف وساطة ولا كبانة بين الله والخلق > ونظرية الحق 
الإلمي > ار التفويض AY‏ ليست معروفة في الاسلام . 


(۱) أزمة الفكر الاسلامي ١‏ دکتور عبد الحيد متو ٠‏ 


ves 


الصتلااست ایس 
مزع ادنم BY‏ 


لا ريب أن للاسلام والفکر الاسلامي منیجا اصیلا لا يمتاج السامون ممه 
الى مناهج واقدة لمدة أسباب : 


أول؟ : تكامل وشموله وجمه بين العفل والقلب والروح والمادة والدنبا 


والآخرة . 


Cot‏ : طایعه الانساني الخالص من Cam‏ اشجاله على مفاهم العدل والرحمة 


SI 


WE‏ : مرونته وقدرته على الر کة والتقبل والانفتاح للشرية في کل 
عصورها وبیئانها . 


وهو ایس منهج عاميا من حيث اعقاده على التجرية وحدما » ولکنه 
عاماني بعنى مطابقته لافطرة والعقل وارتقائه عن جزئية مناهج العم التجريي 
المنشطر » وعن ما پرصف بالعقلية الغيبية القامة على الأساطير » و اطرافات » 
وتفسيرات الدن بالأسرار » وها بتصل بالسحر وغيره » مسا ینکره المقل 
الاسلامي > ذا مع تکامله الصريح في AL OLY‏ والوحي “ وا القيب 
والآخرة والجزاء . فالاسلام برسم Lape‏ عاما للعرفة» ویکرن المنبج العمي 


yer 


التجريي جزء مله» وهو منهج رسمه الاسلام من خلال oT all‏ مصدرء الأول. 
وقبل أن تعرف اوروبا مناهج العلم والتجریپ بسبعة قرون على الأقل » و 
یمد مثاك ریب في ان الاسلام هو الذي أنشأ النیج العامي التجريي » وأرن 
السامون أول من ادوا بالاستقراء والقباس والتمثیل» ویصور العلامة پریفولت 

۱ هذ المعنى في کتابه ( بناء الانسانبة ) على نو واضح . « لیس E‏ ناحية 
واحدة من نواحي الاژدهار الاوروبي . الا ويمككن [رجاع أصلما الى موثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فان هذه المؤثرات توجد أوضح ماتکون» 
aly‏ ما تکون في تلك الطاقة التي تكون ما لعلم الحديث من قوة متميزة 
ثابتة » إن ما يدين به Lede‏ لعلم العرب ليس ما قدموه Led]‏ من کشوف 
مدهثة لنظريات مبتكرة فحسب > بل یدین هذا العام الى الثقافة العربية 
يأكبر من هذا « إنه يدين ها پرجود نقسه > . 


إن أول من قال : إن اللاحظة والتجربة ها أساس العلم وأصله : ليس 
> پیکون » بل السامون وبیکون أخذ هذا من العرب » واستقی هذا من 
الاسلام » وتلقی علومه ني الجامعات الاسلامية في الأنداس ۶ وذلك پاعتران 
کون نقسه 1D‏ 

ويو كد الباحثون الغربيوت اليوم : ان آتمس يوم في تاريخ اوروبا هو عام 
۷۲۳ م > العام الذي نشبت فيه معركة (بواتيه) قفي هذا المام تراجعت 
الحضارة العربية أمام البربرية الفرئسية . هذا ما كتبه أناتول فرائس في كتابه 
قوق الحجر الأبيض , 


وقد أجمع علماء الغرب المنصفين » على أنه مسا من ناحبة من نواحي تقد. 
كد بيه من واحي ققدم 


(۱) د. عبد الميد متولي : أزمة الفكر الاسلامي » فقا عن اقبال . 


yok 


اوروبا » الا و احضارة الاملامية منها فضل کبیر » وآثار حاسة 24١١‏ وأا 
jal‏ الحضارات وأغناها في العصور الوسطی ۲۱ رأنه لا pate‏ فضلبا على 
الذاحية العلمبة » بل ate‏ الى الناحية الررحية والاخلاقية وإلى JF‏ الملا 
النادرة في تاريخ الشریة ©" . 


ویقول جاروري: دان روائع الا کتشافات العلمبة والفنية الحقبة AA)‏ 
( البوانية ) يعد القرنین ۲/۳ قبل اليلاه | تتجح في تغيير الما . وذلك 
لأسباب اقتصادية واجتاعية © إذ أن انتشار الرق كات عقبة أمام التكنيك 
العلمي في أحداث تغبير جذري للحياة الاقتصادية » فاستغلال قطمان العبيد 
( الأرقاء ) الذين كانوا يحصاون علبهم بسعر خبالي » كان يحقق مزايا أ كار 
من تلك التي حتقرا تشغيل الآلات » وهكذا فشات الثقافة املبنية في خلق 
حضارة جديدة » وأن هذا نفسه هو ما تخظاه المسلموت سین أعطام الاسلام 
Co gyda‏ شاملا متکاما من العرفة » استطاع أن بقل البشرية الى عصر العلم 
جنپوم المسلمين القاثم في نطاق الدرن GEL‏ او على حد تعبير العلامة دراي 
« العرب اول من علم العام كيف تثفق حرية الفكر مع استقامة الدين » . 
وني تلف الملوم قدم اللمون إضافات جديدة ‏ التاريخ » والاجتاع > 
والجغرافيا » والطب » والفلك» والرياضيات » والككيمياء » فضلا عن الآداب 
والغدرن . وشهد العلياء الغربيون : لرساهم > البيروني . والوارزمي » 
والمسن بن الميثم » والخليل بن orl‏ وابن ا » والقزالي » وان تسسف» 
والفکرون الغربيون المتصفون . م على ان المسلمين م الذين أيقظوا اوردبا 


(۱) ديرت بريغوات : PLE‏ 
)1( بلاسکر آپانیز . 
(۲) آزمة الفکر الاسلامي . 
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والغرب في القرن الحادي عشر البلادي من القبر الذي دفنتهم فيه تفسیرات 
العلوم اللاهوتية . 

ومن هنا فقد Gal‏ الملمون منهج للمعرفة » فبه مهوم الإصالة الاسلامية 
كا أنشأوا النیج العلمي التجريي . 

ولقد فسام منهج العرفة الاسلامي على دعامتين : الوحي والتجریب » 
و کلاها مستمد من القرآن » وقثلت التزعة الاسلامبة في جال المعرقة والعلم 
معا في التكامل والاخلاص للعلم » والیل الى التجدد » والتطور » واطر 6S‏ 
وانساف کل من سبق على الطریق مها كان ختلفاً في الدین . 

ولقد كانت نزعة المرفة الاسلامية EG‏ على الموضوعية » ومعاداة الأمرر 
الشخصية والخادة . « لا چرمنع شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
آقرب للتقوی » . 

فالء‌رفة GU‏ على الانصاف » Pay‏ عن الانقمال الشخصي » والتعصب > 
وللنظرة الخاصة » وهي جزئة في أسلويها » لا Ga‏ قضاء قضته اليوم ان 
تغيره في الغد » مق استبان ها وجه الق ۱ . 

وقد أقام منج للعرفة الاسلامي قواعده على أساس: البرهان» والتجربة» 
والتحرر منالظن والمتايعة بغير دلیل» واتباع‌مدههب السابقین تقليداً ومتابعة 
بغير حق . د ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والیصر والفؤاد کل 
اولئك كان عنه مسؤولاً » . وعدم تبني أي فكرة حق الدين نفسه إلا عن 
طريق ما يثبته العقل الصافي من Bal‏ يقيفية » وإجراء البصف عن الخقيقة في 


(۱) داجم خطاب عر الى القافي Qh‏ مومى الأشمري 8 
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ضوء المدى الراني الوحي والترآن » والني » وإقامة القضايا على أساس > 
الوحي» الق » البرمان » الدليل > التقوى في النقل » الاتصاف من النقس > 
سل السند د قل هافرا پرمانع » «وما بتبع أ كثرم إلا ظنا » إن الظن لا 
بغي من GH‏ شيا » . 


والمنبج الاسلامي للمعرفة لا يتنكر للمقل وعاطقه ؛ ولا يحمله أكشر من 
مقدرته ووظيفته » ويدفم العقل الى الحركة في نطاق الرحي انطلاقاً الى 
اكتشاف القوانين في جال الطبيعة ؛ ولا يؤمن الهج الاسلامي للمعرفة بعقلية 
الجرئيات » Leb‏ تحجب الصورة التامة الناضحة » وهو لبس متبجا عقلا 
خالصا » ولا وجدائياً حدسبا» ولكنه منهج متکامل تكامل الانسان نفسه. 
فالاسلام ليس عقلا » ولا جسما » ولكته يجمع با . 
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إن أصدق ما يكن أن پوصف به منهج المرفة الاسلامي > انس منج 
الفطرة » وقد جع الله فيه للانسان we‏ العلم » ومناهج الاتساتیات J‏ 
حدود المدف الواضح الذي فطر الله عليه الکون . وقي دود المهمة التي 
وكلبا الله الى الانسان في الحباة . 


وقد اج ال سبحانه وتعالى للانسان عن طريق العقل البشري » وجعل 
من مبمته في SLU‏ أن GES,‏ سان الله في الكون والطبيعة » وا يملا 
مصدراً Ol ally gall‏ » و كشف ما في الأرض من کنوز ومعطيات » وذلك 
هو منهج العلم ۰ 

أما منهج الانسانيات ( الاخلاق» رالنفس» والمجتمع ) فو الا الأصيل 
على dali‏ ومتجزاته » والوجه لكل أعمال الانسان في الحياة > والمقرر 
acd‏ الفردية » والتزامه DLV‏ . ومن هنا فلم يككن في مقدور الانسان 
نفسه أن يضع منهج حياته . وهذه هي أخطر التجاوزات التي حاول الشکر 
الغربي أن يتصدى لما ء ريناؤها على أساس خاطىء > هی إخضاعما gel‏ 
العمي التجريي ( الذي هو جزء من منیج المعرفة ) . 
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ومن هنا قام منهج المعرفة الاسلامي على أساسين : 
)4( سنن الله في الکون والطبيمة. (۲) مان الله في الانسان واحتمعات , 


وها آساسان متكاملان » وليسا منفصلين : أحدهما جزئي وقاصی على 
يمال التعليم » والاخر كامل ومد لطرائتق العلم » وحافظ لاتجاهاته من أن 
تنحرف الى الشر » او الظلم » او التدمير . ومغوم الفطرة في الانسان 
حقيقة ثابتة لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها . ومن هنا كان ثبات القیم 
والأخلاق التي يقوم OLS Yale‏ الانسان على اختلاف الزمان والمكان » هذا 
الثبات هو الذي أعطى الأديان تاك القوة في إقرار منهج الانسانيات » 
وإقامته دون تحول او تغير . 

ولقد أكد القرآن حقيقة لا سبيل الى تجاوزها ني الاسلام هي : استقلال 
الفطرة عن الزمات . وقد قرر اش سبحانه» أن لا تبديل لستن الل في الخلى» 
ولا تحويل ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) . 

ومن هنا نید أن القول بان الأخلاق نسبئة تتصل بمجمتع او عصر ما » 
دورن att‏ او عصر آخر » هي من تجارزات الفلسفة المادية . والدعوة 
العلمانية تحقية) cut Gad‏ من أصول Le Jed‏ التلمودية MI‏ على إنكار 
البعث والجزاء » وما يتصل بها من مسؤواية الانسان» والتي قستهدف بتحطم 
هذه القاعدة » دقع البشرية الى تحاوز الفطرة » وتجاوز أصول الدين . 

ولعل مبدأ ثبوت الفطرة من غير تبديل ( الذي أعلنه الل للناس في 
القرآن ) من أخطر المبادىء التي قررتها ob‏ » ور كيزة أماسية من ركائز 
منهج المعرقة الاملامي » رمنامج العلوم والحضارات جیعاً » وهو ميدأ عام 
يشمل جیح ميادين الفطرة » وهنا يبدو خطر المنبج العلمي او وجمة لنظر 
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الملمية التي تحاول أن تطبق منبيج التجریب المقاص بالعلوم السادية على میدان 
الاجقاع والانساتيات 290 


ومن هذا يكن القول Ob‏ منهج سنن الله في الانسان وامجتمع « هر الدين 
GLI‏ المتزل > والذي يله الاسلام على أصفى ما یکون ۰ . 


ويمكن القول آیضا OL‏ منیج « سنن الله في الکرن والطبيعة » وهو العم 
التحربي يقوم أساماً في نطاق الدين باعتباره جزء[ منه . 


يقول الدكتور الغمراوي : فإذا تم للانسان المع بين العلم والدين. تم ما 
يصح أن يسمي بملمه سنن الله الكونبة واستطاع الانسان أن يدرس العلم 
بروح الدين من غير أن يضحي بشيء من دقة fall‏ » وأن يدرس الدين ويطبقه 
بروح العلم من غير أن يضحي بشيء من عبادة الدين » منالك یسم للانسان 
الاتحاد بين عقله وقلبه » بين علمه ودينه» وهذا شيء ممككن BUG‏ الاسلام. 

ويقول : وإن تجاوز الفرب هذا التكامل ‏ وقیام الانشطارية بأخذ علم 
سنن الله في الكون والطبيمة منفصلاً عن سنن الله في الانسان والجتمع » هو 
مصدر ذلك التمزق النفسي الخطدر. وتاك الأزمة العاصفة التي تراجه الانسان 
رالحضارة الغربية ؛ وهو مصدر ذلك الاطر الجائم على صدر البشرية نقيجة 
للذرة » وما يتصل بها من خاطر إفتاء الدشرية . 


(۱) من te gt‏ یات الففور لد الدكتور عمد احمد الغمراوي » أجزل الل مثریته . 
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ربط الاسلام بين العلم والدين » وجمل منبج العلم في نطاق منهج 
gull‏ » بحم ان الدين ( الاسلام ) هو الذي هدى الى العلم » وأتاح للسمين 
إنتاج ( المنبج العامي التجربي ) . ولكن هذا المنبج حين خرج من أيدي 
المسامين > ووصل الى أيدي الغرببين ٠‏ انفصل عن قاعدته الأماسية » وهي 
منهج المعرفة المتكامل الذي بربط بين اطق والقوة . ومن هنا مضى العلم في 
طريقه go‏ أصبح قوة خطيرة تهدد الجتمعات بالتدمير . 


بقول الدكتور الشمراري : لقد fe‏ الله ان هذه المدذية المعقدة سنکون . 
وان الانسانية ستتقلب في أطوارها التي تقلبت فيها » وائها ستفتيم لها أبواب 
العم . oly‏ هذا الع سيفتح لها فنونا من القوة oly.‏ هذه القوة ستسلپا الى 
صنوف من المشكلات لا تحل علا مرضيا إلا إذا طبق تما سن اه للفطرة 
من سنن » وللنفس البشرية من قوانين عرفت الانسانية بعضها » وجولت منها 
أكثر ما عرفت قأراد الل سبحاته وتعالى أن بتم نعمته على الانسان Ob‏ جيم 
له بين القوة وبين المدى في استعال القوة » BU‏ العم » قبل أن يؤتبه 
al‏ . آنزل عليه الکتاب UH,‏ ليريسه كيف يتقي شر الملم بالوقرف في 
استماله عند الحدود التي مدها الله» فاطر الانسان وفاطر القرى التي سخرها 
العلم للانسان ‏ 
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وإذا كان من عجیب صنع الله للانسان ان وهبه العقل الذي استفتح به 
کنرز العلم » فاعجب من ذلك أرن تفضل سبحانه » فأنزل له الدين det)‏ 
ما لا كن للمقل ولا dal‏ أن یکفیاه إياه من الشرور والأخطار . 

د إن آساس المدنيات ليس القوة » بل إحسان استعمال القوة في سبيل 
الق . وان اعتاد الحضارة على هذه القوة المادية التي فتن بها الناس ناقصة » 
لاب تغفل جانب الفطرة التي فطر الله الناس عليها » من حيث أن المدنية 
نظام كامل > الدين وجزه منه الاخلاق ؛ حجر الرحى فيه © 
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ومنیج الاسلام في المعرقة Gully‏ المع بين شطري العم رالدین» او شطري 
القوانين الطبيعية رقم الاهان . ولا يفضلون بين جال القوانين الطبيعية رقم 
الایان في جال الحباة » ومنیج الاسلام ینکر ما يظنه الغربيون من أن 
Gail all‏ الطببعية Me‏ ولتم الايمان جال خر .وان قوانين الطبيعة قد قفي 
في tb‏ غير متأثرة بقم الابان » وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم 
کفروا » سواء اتبموا منہج الل أ م خالفوه » يتكر منیج الاسلام ذلك © 
مرق أنا فك يك hg Need Shale age‏ 
د فقم الامان في بعض سنن الله في الكون كلق الطبيعية سواء بسواء > 
ونتائجها مرتبطة ومتداخلة » لا مبرر للفصل بينماء لا مبرر لفصل بينها في 
حس المؤمن dy‏ تصوره » وهذا هو التصور الصحيح الذي بنشثه القرآن في 
النفس » . فالقرآن بربط الواقع النفسي للناس» والواقع الخارجي الذي يفعله 
الله لهم . « إن اٹ لا يغير ما بقوم Ge‏ يغيروا ما بأنفسمم » وحين نرى أن 
اتباع القوانين الطبيعية قد يؤدي الى النجاح مع مخالفة قم الايان . فان ذلك 
اليس إلا آمرا مرحليا » رلکنه سيؤدي في النباية الى انقاذ قوانين الفطرة 
وستنها في الانسان والجتممات . 


وها نحن نرى المدئية الفربية لخالفتما لقوانین الفطرة قد اتفجرت في 
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حربین عالميتين » وما تزال تعيش في هدید ینوشها کل the‏ ( و کذلك Jef‏ 
ربك إذ أخذ القری وهي ظالة » إن آخذه ألم شدید) . واطضارة الغربية 
الوم ترنقي في جال الادة » والعلم التحريي 3 نفس الوقت الذي يتخلف في 
جال الينام الانساني » وتمانی أزءة من آشد أزمات الضارة » قوامها الحيرة 
والقلتى » والامراض النفسية والعصبية ذلك لأنها أخذت بطرف من قانورن 
الفطرة » وتركت الطرف الآآخر » وانپسا أخذت شطرا من منهج المعرفة في 
مسال العلم » ثم کت الجائب الام في مجال الانسانيات والمجتمع والنفس 
والأخلاف . 


ات للتوازن والتكامل والواممة التي هي أساس الحضارات و الحتممات 
تتطلب المع بين الطرفين في کل متکامل © رمذا ما يحققه الاسلام . 

إت شريعة الل لاناس هي طرف من قانونه الكلي في الکون 
de‏ لا بد" أن يككون له أثر gle]‏ في التنسیق بين سيرة الناس وسيرة 


الكون . 


انقاذ هذه 


ants 
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والاسان في مفموم منهج الفکر الاسلامي متکامل بين الروح والمادة 
والعقل والقلب » بل هو مصدر التکامل في الضارات والتسمات . 


والنفس الانسانية تزع الى السيطرة والتفوق رإشباع الرغبات الجنسية 
والادية . وهي بذلك الطايع الذي طبعت به في حاجة الى ضوه تاف هديا 
الطریق » ge‏ لا يقودها الحوى . ولا كانت خصائص النفس الانسانبة Tab‏ 
على طول الزمات » وختلف البيلات ‏ لا يطرأ عليه! تغيير . فقد كانت قم 
لایان في أصوها ثابتة » لتواجه ثبات طببعة النفس الانسانية التي لا تتغير 
مها اختلفت الظروف . 1 

ومن هنا فقد كان منج الفطرة للانسان والجتمع والنفس والاخلاق الذي 
يختلف عن منهج الفطرة للکرن والطبيعة * فللعالم منیجه » وللانسان منوج 
آخر ‏ ولا pha:‏ آسدها للتطبیی على الجائب الآخر . 

هناك قوانين العام التجربي وقوانين للمعرفة » وهناك قسم ثابتة لا يطرأ 
علبما تغيير . وهناك متحولاب تتغير وتتبدل . والعلم الادي يمترف باس 
هناك ثوابت لا تتقير . وان هناك قوانين #بتة لا Gla‏ بظروف الزمان 
والکات . 
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هذه هي نقطة الاف الکبری في محاولة تطبيق قواذين العلم التجريي 
على الاتسان هناك الطبيعة وهناك الانسان . 


وقد كشف الله للانسان قوانين الطبيمة » وعجز الانسان أن يفيم أن 
مصدر عله هو الله » ولكن شطاه الأكبر هو ظنه أن في استطاعته قطبيق 
هذه القوانين على الانسان . نقطة الخطأ هي القول oly‏ القوانیه التي 
مال الطبيعة تصلح للتطبیق في ال النفس والاخلاق والمجتمع » وکل ما 
بتصل بلانسان . 

لا ريب أن الطييعة هي قوة #تلف عن OLIV‏ . ولذلك فإن القوانين 
التي تطبق على الانسان لا بد أن تختلف من عدة نواحي » من نادية أن 
الطبيمة مادة » وان الانسان كائن > و 
مادة وروح > أي أنه به pee‏ زائد عن الادة . وتختلف في أن الانسان 
يختلف Caf‏ عن الحيوان بان له بالإضافة الى أنه مادة وروح » عقلا وتف 
ومشاعر وإرادة . هذه هي ذقطة الخلاف الكبرى . 


الف من Leb‏ أن الانسان كائن فيه 


والواقسع ان papi‏ الاسلام هو أن المنهج العلمي للانسان > وامجتمع * 
والنفس ؛ والاخلاق ختلف اختلافا کبیرا » وأنه لیس خاضما للتحريب > 
او UL‏ على النظرة الادية الصرفة » ولذلك فقد جاء ( العقل ) بمهمة أساسة 
هي أن بنطای لبناء المنهج النجريي الذي يقوم على استخلاص قوانین ١‏ 
ونواميسها > ber‏ استأثوت الآدإن » ورسالات red‏ برضم الملبج الذي تقد 
على LT‏ قواذين النفس والاخلاق . 


Load‏ المنيج التجروبي المتصل بالطبيمة فانه متغير منظور حسیا تختلف 
نظريات الملم » وما تکشف كل يوم . أما النرج الاجتاعي النفسي فإنه قائم 
على عناصر من الثبات» وأساليب من اطرکة» الجومر ثابت والظروف متغيدة. 
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ومن هنا كانت عاولة المادانية هدم منطق رسالات السياء لتصل الى هدم 
الثوابت © وإلغاء قاعدة الثبات » رمنما تستطیم أن تصل الى إلغاء الفردية 
الانسانية » والأسرة » وإلغاء التنيج الجامع الذي يجمع الناس في وحدة فکر 
لدفع كل إنسان ليتخذ له أسلوبا ومنمجا . وبذلك تتمزق وحدة الفكر 
الجامعة . 


ومن هنا فإن العمانية هي مذهب ضد الفطرة» وضد تيار الىاة الأصيل. 
إن gull‏ لاسلام حين قدم سنن الفطرة في النفس البشرية » قد رقع عن کاعل 
الانسان مشقة كبرى » ودفع عنه أزمة ضضة . اقد آراد أن لا يشفل 
الانسان عن مبمته الأصلية » هو الوصول بالعقل سنن الفطرة في الکرن 
والطببعة لبناء الحياة » وكشف أسرارها وكنوزها . 1 


وقد أنزل الله کتابه ونديه » ليحسم هذا المنبج CLL‏ وذلك حق 
یکون العلم في أحضان الانسان GAL‏ > ولا یکون الانسان خاضه) للعلم > 
وحق يكون العلم خيرا للبشرية . ويمكن اتقاء شره > والوقوف في استعله 
عند حدود اير للپشرية » أنزل الل الدين بقانون الفطرة في النفس البشرية » 
and‏ الانسان من خاطر العلم وتطسقاته . 


ومن هنا فإن العلمانية ترفض اعتبار الدين أساس طباة الجاعة البشرية » 
وربا كانت ترفض تفسيرات الدين في الغرب » ولکن هل رأت الاملام . 
Uy‏ رجدوا ان العم CALE‏ هدفیم دفعوا إلى الفلسفة pal sal‏ تحت اسم aril‏ 
المي » او ورجبة النظر الماسة في ضوء له جدید هو المادية » بالإضافة الى 
UT‏ آغری » هي الحضارة والذهب . 
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إن خلاف منهج الاسلام الشامل في العلم والمرفة 4 ليس مع العلم 
التحريي > ولكن مع العمانية peed‏ النظرية المادية التي تستوعب الاجتّاع © 
واللفس » والاخلاق . في منهج تجريي مادي » ذلك ان منىج الاملام في 
المرفة والعلم يما يقوم على أساس الترابط بين العتل والقلب . ون آخطر 
ما في التقدم الملمي الصناعي » هو انفصاله عن الخلق والدين » انفصال العلم 
عن الاخلاق وانفصال الحضارة عن yall‏ . والاتفصال في بال التطبیق 
esl joc‏ العلم > هو الذي أحدث آثارة الخطيرة في نظرة الانسان ومقاهيمة 
3 الاخلاق والافس والاجماع » نتج عن هذا : 

وا : ذلك الذعر القاتلالذي تراجمه النفرس الآن نتيجة الخطر الذري» 


لیم أن تنبي BLT‏ . وقسد جاه 
هذا الخطر نتيجة انفصال العلم عن الاخلاق . 


فقد أصبحت منتجات العلم مادة 


انیا : ذلك التمزق والقلق والاضطراب النفسي الذي فصل عن الانسان 
عن الدين » ولو تمرف الذين حملو! منجزات العلم الى الله > مضت الحياة ال 
Sud‏ الصحیح . 
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ولي الق أن العلم ي پسقط لأ في خطواته يدل على الله » ویلتس 
طریق التجربة » ويعترف الان بان مپمته هي تفسير ظراهر الأشياء . 


ولكن الفلسفة العلمانية عي ااني مات منتجات العلم إلى جال اطقطر » 
ودفعت البشرية بفاهم المادية الى الأزمة » وأ كبر الخاطر هو محاولة العلمائية» 
إقامة منهج المعرفة الانساني ؛ ومنیج LL!‏ الشرية على أساس المادية » 0 
عن الدين والخلق . 


Lead‏ المنيج الاسلامي فقد جعل المنيج التصل بالنفس والاجغاع والاخلاق 
Lab bolo)‏ للظاهرة التي بدرسونها » وهي الانسان نفسه الذي ليس هو 
قادة » خالصا » ولا تنطبق عليه التجارب التي تجري على الحيوان . 


ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين fall‏ وفلسفة العلم » ذلك ان فلسفة 
العلم هي جر اطاقات الانسان في أضيق طاق » وقصر اليقين على الملمرس 
اللاصق ؛ Gly‏ تصور خاطىء لدارك الانسان . 


pias‏ الاسلام يعمل على اماد تصور صحيح لدارس الانسان ؛ و تحدید 
کامل لعلاقة الانسان بالکون والعالم على أساس الفطرة . 


ووجبة النظر الاسلامية هي ان المادم الانسانية من Lebel‏ وأخلاقبة 
ونفسية . لا کن أن gel pad‏ مادي عقلي » لأن الانسات ليس عقة 
ومادة فقط , والانسان تجريد وتجسید » والعلم المادي تجسيد فحسب + 
والتجريد هو الانتعال الى الفاق الرجعية التي سمت الأديان ال أن ترفع 
الباس «ed‏ 


۱۹۹ 


اما التجسيد فهو قسر الانسان على النظر الدائم الى الارض والادة . 
والاتجاه ال عبادة G pall‏ والذهب والضارة ؛ إنه ميكل جدید من هياكل 
الوثنية . ویکن القول ol‏ التقدم الملمي ما زال حق OD‏ تقدما خارچیا 
ماديا . وانه ‏ يتجاوز ذلك ال أي تطور بيولدجي يمس عقل الانسان 


. او روحه , 


(¥) 


والعلم يقرر أن نظریاته ليست سقائق أزلية» وان التصور الادي للكون 
متغير غير ثابث » والعلم نفه لا يقر الفلسفة في القول ok‏ حقبقة العالم مادة 
لا روج فیپا . 

ولكن الايديرلوجمة التلمودية من أجل Gad‏ مدفپا الماكر » تسل عملا 
آخر» هو فصل الناهج » وإقامة حائط AS‏ دون تلاقي العلوم والتحصلات 
العلمية في إطار tel y‏ » هو حائط التخصص > فكال علم معه شيء » وکل 
جموعة معا خبط رفيع » Vg,‏ سبل الى التقاء هذه الخبرط » لتکون 
نظرة شاملة ذلك ما حول دونه الایدبواوجبة التلمودية » حى تبقی في يدها 
جیم الابوط . 

AU,‏ فإن ما يقرره العلم التجربي البوم یمارض مفموم الفلسفة والمادية 
والظرة العلمانية وییدمها من أساسها » ومع ذلك فإن العلانية تجري في 
طریق الابقال في المادية » مع ان العلم نفسه قد تحرر من هذا القيد » و أخسذ 
الطريق للدشول في dle‏ يعقرف فيه بالقيب » ويطرق أبوايه . 


هناك أكثر من حلقة لا تلتقي مم غيرها » وهناك مذاهب في النفس 


۷ 


والاجتاع DEW,‏ قد سقطت » وأعلن العماء فسادها » ولکن آراء مولاء 
العلياء ما زالت خافتة » By‏ يتزايد صياح الآراء التي سقطت , 


ثم مناك ذلك التضارب الذي oly‏ به خلق الصراع وادامته » بين 
المار LS‏ واللببرالية » وبين الوجودية والعلياتية » ومدف هذا قزیق النفس 
اليشرية » والميلولة دون وصوشا الى حقيقة » او التقاط أنفاسها ٤‏ پل هو 
موق شديد الى الصراع . والپاب الفرسان الدائرة في WH‏ بالسوط حى 
لا تتوقف . 


ولو آمکن مراجمة هذه المذاهب وتضاريهاء لأمكن الوصول الى شاطیر 
المعرفة المتكامة » ولسقطت الادية سقوطا شتیعاً , 


۱۷ 


(N 


ات التقدم العلمي التكنوارسجي الذي أحرزته الشرية فى اال 
الخارجي . ول يتصل بنفس الانسان ولا عقسله ؛ ولا تکوینه الروحي . بل 
إن النظريات التي وصفت بها في مجال الأخلاق والنفس والاجغاع . قد أقیمت 
على أساطير اليونان » وان فكر فرويد وسارتر ودوركام وليفي بريل مشيد 
من الرموز الاصلية لأساطير قدية لا تتصل بالنفس الانسان في نظرتها ‏ 

وقد قامت في آصوفا على النظرة الخاصة © والتحدي الذاتي » فلم يستطع 
أحد من مؤلاء ولا غبرم التخلص من عواطفه وأهوائه » بل إن اذج فرويد 
کا كانت من مرضى منحرقين ليستخلص منما قوانين نفسية تطبق 
على الاسویاء . 

بل إن الفکر الغربي نفسه ینقسم على نفسه © دق في يتعلق بنظریات 
النفس * pee Wy‏ . ون كثير؟ من نظريات الوجودية تعارض العلانية 
على العقل dally‏ . وان مذمپ فرويد ومذهب سارتر كلاهما يفسرات | 


تفسيراً بيولوجيا » ویرجبان السلوك GL‏ » لا على ميل المقل » ولكن 
على أساس Cay all‏ ودفع اللوك GL‏ الى البدائية LAW‏ على قجيد 
الغريزة ومناقضة العقل . 


۳۳ 


يقول ولم جبمس: إن الخوف والبلبلة النفسية ومشكلة السلوك السكوباتي 
ليست إلا وابدة إنكار الفرد على غريزته الدينية حقبا ووظيفتها وتجامل 
لأميتها في الدور الذي تلمبه في السلوك الانساني ونفوره من PL)‏ ورعايتها. 
ths,‏ النظرية المادية في اقتحام ما ليس من ULE‏ انها حين حارات السيطرة 
على مفاهم النفس والأخلاق والاجتاع واجهت الانسان » وليس الطبيية الذي 
ليس هو فوذجا ماديا » ولا تتطبق عليه تحارب اطبوان . 


ومن هنا فقد كان عجزها وقشلها ومضادتا للفطرة ‏ 


ات مسائل النفس peel, BEN,‏ لا تدغل في دائرة العم في 
تطاق الدين . 


vet 


(4) 


وقد cule‏ نظرية التطور الطلل معارضة للفطرة » ولمنبج الفکر 
الاسلامي الذي بقرر ان في الکون ثابت ومتطور د وإن في الوجود حفائق 
كثيرة ثابتة . وفي الکون قوانين تابتة ‏ وظواهر مستمرة متعاقبة » وان في 
الحياة اتجامات اخلاقية ومثلا عليا لا تلبدل . وإن هناك تطور وحرکة »> 
وکل سر كة تقوم على أساس من قاعدة قبتة » التطور مع الاتجاه الصحيح “ 
التطور مع إقرار الأوابت . وإذا كان الوقوف في وجه التطور آمراً Wg‏ 
طبيعة الحياة کا بقولرن. فان التطور لا بد" أن يدور في Jey lb]‏ قاعدة » 
قانون » ولیس کل تطور حسنا * ولیس كل طور أفضل من الطور 
الذي سبقه . وليس کل pole‏ أفضل من الاضي» والتطور بن الناحبة العقلية 
والصناعية أحسن » ولکته من الناحية الاجتاعبة والأخلاقية أقل , وقد 
تكون ۱۱ الأمم مريضة كالأفراد بعد ان كانت قوية . فالرجوع الى الافي 
يكوت سيا » إذا كان الاضي سينا » وحسنا إذا كان المافي حسنا » فليس 
كل رجوع الى الاضي مذموم] » فالمريض يتمنى الرجوع الى عبد صحته 
وقوته . وان من WA‏ لسنن الكون في التطور اعتبار كل رجوع الى الاضي 


)4( بتصرف عن الدكتور عمد البارك من بحث له عن التطور , 


۱۷۰ 


رجية مذمومة » وهو لا بقل خطأ عن اعتبار كل تمسك بالقدم > او رجوع 
الى الاضي » مما كان آمر حستا 4 . 


يقول الد کتور عمد البارك : إن الدعوة الى التغییر المستعر دعوة Loge‏ 
ساكرة oly‏ بها قلب المجتمعات » وأحداث القلق » ومنم الاستقرار » وقد 
استغلت فكرة التطرر أقبح استفلال محاربة الاخلاق» وباسم التقدم والتطور 
لحاربة الاسلام وتشریمه ونظمه » ومثله العلیا . 


وان عاولة نشر فکرة التطور في مجال abd‏ الاجقاعية لتحطيمها , 
والءقائد الدينية لتهدیما » سل من أعمال البپود » و کتابیم في اوروپا» 
وأمريكا » وهدفيم ألا يبقى شيء ابت في الياة مطلقاً . وبذاك تتموض 
الفضائل Gilat,‏ الدينية الكبرى . وأهپا OLA‏ بالل والنبوات وتعالیعها 
الأساسية ليبق اليبود وحدم مسيطرين على العالم ؛ وليككون غيرهم في قلق 
دائم وثورة عارمة » وهي دعوة منافية للحقيقة ومناقضة لافضل » والمثل 
الأعلى » وعائقة عن التقدم» وهي كالدعوة الى الثبات في كل شيء ‏ فالحياة 
أقامها الل على ge‏ الثبات والتغيير مما » ثبات في نواح وتغير 


في نواح . 

« وقد راعی OLY‏ هذه السنة» فثبت ما يحب تشبیته من أفكار وعقائد 
DET,‏ ونظم . وأفسح SUT‏ لتغيير الكثير من المادات » وتفاضل النظم » 
وإشكال الحباة والأفكار التعلقة محقائق الكون » wal‏ 

ولا ريب ان الحركة قانون من قوانين هذا الكون » رلکنها ليست 
سحركة مطلقة من كل قد او يغير ضابط . ولکل Wm‏ فلك ومدار وغور 


wt 


تدور عليه , و كذلك BLL‏ البشرية لا بد لا من حور ثبت وفلك تدور فيه. 

ells‏ لاسلامي يقرر ثبات أشياء كثيرة في مقدمتپا » الاخوة البشرية 
والعدل الاجتاعي* وفريضة الجباد» والسؤولية الفردية » والالتزام الاخلاقي» 
ويقرر ثبات الأخلاق كا يقرر ثبات حدود الله في CAH OU)‏ والقثل > 
والزنا » والميسر . 


AVY 


(y+) 


ومن أكبر الأخطار التي يتعرض ها المنبج العماني » نظرية التقاء العناصر 
ذلك ان المابج العلاني بالرغم من معارضته للدين بالتفسير الغربي » فانه يقر 
أكبر قواعد التفسير الفربي للدين > وهو فصل القم والعجز عن الربط بينها , 
وقد عمقت الایدیولوجبة التلمودية هذا الحاجز » ودهته على نحو أصبح ص 
العسير على العقلية الغربية تجاوزه او اانظر فيه . 


أما المنبج الاسلامي فإنه يؤمن Gu]‏ شديدا بالتقاء المناصر وتكامل 
القم وترابط الأجزاء . ويرى في انشطارها ار انفصاها او Lg‏ تقصا في 
النظرة التکاملة » وعجزاً عن التام وقصوى] عن الا کال . 


ات العناصر في التقانا لا تحدت الصراع كا یتصور » المنيج الملياني 
وإنما حدث الشکامل » ولا يحدث الصراع إلا التمزق لا التقاء المتشاببات . 


فالدين pally‏ والعقل والقلب والادة والروح والدنیا والتغرة» كلها عناصر 
تتکامل بالتقائها ولا تتمارض . وا یظهر التمزق والانفصام والانشطار في 
أعماق النفس الانسانية ثتيجة الوقوف عند عنصر dels‏ متها > واعلاشه 
واعشاره CUT‏ راحداً galls‏ منوا اة Lae y‏ » از العقل و > 
ب وحده » او دس وحده . ds‏ الاسلام 


إنسام at‏ بالذين آمنوا بإ 


AVA 


تحربة استعلاه المعتزلة واستعلاه الجيرية الصرفية . وقد كان کلاها حطر لا 
ae‏ له إزاء مفهوم الاسلام الجامع المتكامل . 


وليس هناك تعارض حقبقي بين الروح والمادة . وإغا هناك تكامل » 
وليس في poet‏ الروح رام في الانسان صراع » ولكته اکتال . 


ويظبر الاضطراب في حياة الانسان » إذا مسا تحاوز بالروح او المادة 
موقف ال کامل والتوازن ولواءة . 


وني منهج المعرقة الاسلامي عانان : عام الغيب » وعال الشهادة » وها 
متکاملات . بل ان حياة الانسان تمر برحلتين : مرحلة الحياة الدنيا دار 
العمل » ومرحة الحياة الاخرة دار الجزاء . 


ولقد خلق التفسير الديني لسيحية هذا الانفصال بين القم ؛ ثم مقته 
الأحداث والقوى التي عمدت الى اضواء الفكر الغربي المسيحي » والسيطرة 
عليه » Ge‏ أصبح من السیر على الفكر gyal‏ أن قبل مبدأ التكامل © 
Ls‏ في الفکر الاسلامي حيث نصدر عن الفطرة > تومن ب أن المناصر 
تنكامل ولا تتمارض . وان الأزمة تحدث من انشطارها . ولیس من تكاملها 
والتقااها . 

إن أصل انسجام القطرة فعلية استحالة التناقض بين SUL‏ . فلا يكن 
أن ينقض ستی عقا EI‏ كان » وما پناقض سقا إذاً فهو eb‏ » يحب أت 
ينتبي ولا ينظر إلبه. إن الليانية قد جملت من التخصص عامل في تقاتل 
القم وصراعبا * ذلك ان أخطر ما رمت إليه الايديرلوجية التدودية هي د 
« فصل المناصر » وضرب بعضپا يبعض » ومن ثم OLS‏ ظاهرة الاتفصام 
والصراع والانشطارية . وجرى العمل على تأكيدها » وتمسقها با يعارض 
الفطرة » ويتجاوز العقل dally‏ » ومنیج المعرفة الاسلامي . 


۱۷۹ 


وليس آخطر في هذا الاتجاه من محاولة تقدیس الجنس » وإعلاء العقل »> 
وعبادة البطولة » رفصل الضمير عن العلم » وجمل الارف والرقاهية هدف) 
أساسيا بینا يهم المنبج الاسلامي الأجزاء ويربطها بالأصل , 


فالجنس جزء من طبيعة الانسان » ولکنه يجري في نطاقه مع ضوابطه » 
والرفاهية لا يردها الاسلام إلا ذا بلغت de ye‏ التمحلل ومجاوزة الق » 
والعقل له مكانه في منج المعرفة » ولکنه GE‏ بعد الوحي » والاخلاق قاسم 
مشترك على الحضارة والعلم والساسة والاجتاع والتربية جميعاً . 


Wy) 


a}‏ قول ols all‏ العلم سدد الى الدين ضربات متلاحقة ؛ وجعله 
يتراجع آمامه » هذا قول غير صحیح على إطلاقه . ذلك أن العلم ار پراجه 
الدين > ولا واجه تفسیرات الدين , وما كان دين الله المنذل من السام الوحمی 
به الى أنبيائه ليعارض العلم » او يعارض قم الحباة » وما كان له أن 
يكون مرتبطا بالأسطورة » او الخرافة ؛ او السحر » با Gly‏ عليه المقلية 
الغيبية , وما كان لدين الله أن يكون فيه سر" حجب عن الناس میکشوف 
yaad‏ الناس وحدم » إن yall‏ الق ليس مناقضا للعلم . ذلك ان العلم 
منوج من مذاهج الفطرة » وهو شطر المعرفة في محال الطبيعة والکون » 
وشطرها الآنغر في مجان الانسان والنفس > فضلا عن أن العلم أساوب من 
أساليب معرفة الله ولسوف يصبح العلم سلاحا من أسلحة الدين » بل إت 
الملم سوف fy‏ كد الدين الق » ان ما قالته تفسيرات الأديان عن الأرض 
والكون لیس مازلا من الساء , إن الدين لا بقرر غير الأصول الثابئة التي لا 
تتغير . « لقد LS‏ لتمار بين الدين والعلم في بيئة معينة ٩۳‏ هي البيئة 
الأوروبية ايتداء من معطيات معينة هي الديانة السبحية » فالتعارض بين 
الدین والعلم تعارض نكأ في بيثة حضارية معينة . كان الدين فبها آقرب ال 


)9( من بحث للدكتور حسن حتفي ل 


VAY 


الأسطورة والفیبیات والأسرار التي تن" عن العقل » وتصور الباحثون ان 
هذا لا بدت أن يحدث الضرورة في الحضارات والأديان GAM‏ والواقع أنه 
في الحضارة الاسلامية ل يكن هناك تعارض بين الدين والعلم يأن كان الدين 
هو آساس الملم » وكات الدین Beh‏ على البحث العلمي » . 

وین Leh‏ أخرى » فإن العلم قد نسب إليه زيف كثير » حتى المذاهب 
الفلسفية المادية » والاظريات الاججاعية نسيت الى الملم » وهو منها يراه . 

وقد حدد العلماء مرقف الاسلام من کل ما يتسب إليه خطأ 
او زوراً . 

يقول مد أحمد القمراوي : ليس کل ها ینسب الى العلم ينتمي له » 


ولا کل ما ينتمي الى العلم مفروغ من إثباته » بل كا ان في الملم القائى التي 
لا شك فیپا » فان فيه ایضا blast‏ المنتقرة الى الاشات . 


وهناك فرض باطل مسلم به ضنا » هر ان العم الحديث مبني على البرمان 
الحسي » نما يقال باسمه لا بد أن يكون قد ثبت > وقام عليه لدى العلم 
البرمان» فبم يتقبلون كل ما بنسب ال العم لأنهم يسلمون بقيام البرهات عليه 


thd yy‏ والتجاوز مما ان تقول العلانية ان العلم يلغي الدين » او ما 
يقوله خصومهم من أن الدين يلغي الملم» ومنیج الاسلام في العرفة يؤمن OU‏ 
الدین والمقل من عند الله + فلا رفض الدین استخدام المقل > وهر من 
أدوات النظر وللعرفة . 

ولا يرفض الدين dail‏ وهو حصيلة قدرات عقلية وحسية يلكها الائسان 
مع الطبيعة والأثياء . 


var 


فالعلم طاقة » والدین منم » ولذلك فليس هناك بينها تمارض » بل 
تکامل » والدین منهج کامل_للحياة البشرية ؛ تسمی الى تنظم علاقات 
الانسان بالحياة » وبالعلم نفسه والعلم بذا الوضع لا یستطیم أن يدعي انه 
منہج » او دين » او پصلح نظاما كاملا للانسان ؛ ذلك أنه لا يكن للجزء 
أن يستشرف الكل ۱ . 


)4( من بحث للركتور ماد الدين خلیل , 


var 


(YY) 


ومنبج العرفة في الاسلام یمن بأن روح العلم هو التجره للحت والصدق 
قيه والاستمساك به ؛ وان العلم شيء وتطبیقه من غير خطأ » ار خلل 


شيم آخر . 


وعنورم الاسلام ان المدنية شطران متکاملان : العلم » والعدل * ومن 
وراء ذلك عنافة الله وبته » ووجمة السمین في العلم ابتفاء الحقرقة لا ابتفاء 


المنفعة , 


وعناك -قيقة لا ريب فيها . ان قوانین الملم والفطرة والنفس والجتمع. 
قد قررها OLY‏ لأول مرة في حياة البشرية كلها » حين قرر « سنن الله » 
د ستة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا » ولن تجد اسنة 
الله حوبلا . 


وأبرز هذه ااسنن هو هلاك الضارات والاأمم» إذا م تلتمس منبج الدين 
في النفس DEW,‏ والمجتمع ؛ Jada‏ الملم والحضارة في نطاق الایسان Bb‏ 
واليوم الآخر » وقد كثف القرآن عن سذن الله في الأمم » وسننه في إقزال 


۱۸ 


الملاك الماعات التي تخرج عن قانون الفطرة التکامل » عن الاتسات 
والكون معا . 


وآثار هذه السنة المضطردة Gh‏ في الارض > ما نرى من بقايا الحضارات > 
وما دمرت يه الحضارة الغربية مرتين في قوتها المادية > وما قضي عليه من 
هلايين أهلبا » وما يقساسيه المسلمون اليوم من أزمسات * إغا برجم الى 
هذا التخلف عن قانون الفطرة حين يلجأون الى منهج وافد مخالف 
لقيعهم وعق‌اندم » وذلك في اتباع المدرسة الاجتاعية في النفس والاخلاق 
والاجعاع بدب9 لهج المعرفة الاسلامي » الذي قدمه القرآن للشرية 
ولسامین . 


ومن عجب أن يلجا الانسان الى إنشاء منهج لباه وجتمعه واخلاقه 
متجاوزا المنبج الذي ألقي إليه . وإذا كانت بعض الأمم قد عجزت عن 
تفبم الفوارق بين الدين الق » وتفسيرات الدين » فاضطرت الى تجاوز الدين 
جل لما وجدته من GIA)‏ واضطراب » وأسرار وشبهات وأساطير > ها 
لا يقره العقل » رما ليس هو من الدين » ولکنه من تفسيراته الزائفة » إذا 
كان لبعض الأمم العذر في أن تلتمس ها آیدیرثرجیات مادية ما زالت حياتها 
تضطرب بالآزمة تحت وطنها. فاي عذر للسلمين الذين هدوا الى GH‏ وأتبح 
لهم المنبج الذي يلتق مع الفطرة والعلم والعقل . 


وأي عذر للسلمين والعلم الحديث يصدق اتاق الفطرة الذي جاء به 
القرآن » وتأكيد اضطرادها الثابت لديه في ميادينه الختلفة بالشاهدات 


1A8 


الدقيقة » رالتجارب المضبوطة ( ما وی في خلت الرحمن من تفاوت ) . 


ولا ريب أن GL‏ الفطرة » واضطراد السئن فیپا » و استحالة التناقضش 
بينها أصل ديني في لاسلام قرره الفرآن قبل أن ly‏ العلم الحديث بمشرة 
رون « قطرة الله اي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله » « وان تجرد 
السنة الله تبديلا > . 


ay) 


إن المنبج الاسلامي في العرفة يؤمن بالفیب » ويسلم تحدرد الله » ویژمن 
بان العقل البشري She‏ من جپزة كثيرة لمعرفة » وأنه جباز ملم في 
موضعه الصحيح . 

فالعقل البشري لا بستطمم أن یتصور حدودا للعالم بدا او alg‏ » ولا 


سم أن بتصور یئا لا حدود له » ولا أرل له ولا آخر . 


وتلك ممة المقل البشري GH‏ تحول بينه وبين القداسة ‏ او الاتفراد 
بالمعرفة » انه يفهم في حدود الزمان والمكان ؛ ويعجز خارج ذلك النطاق . 

ولذلك فالإسلام بقرر أن للإنسات من أدوات الممرفة أشياء أخرى الى 
جانب المقل لكي يستكل الفهم وبستوعب النظرة الشاملة للكون والحيساة 
والانسان . ومن تلك الوسائل ؛ الوحي واللبوة والقرآن . 

وقد وصف النبي بأن رحة للعالمين » لأن الله آرساه ليرشد الانسان فيا 
هو شارج عن حدود المقل » ولبدل الانسان على الأبعاد الختلفة لعالمه > fle‏ 
الشهادة » fies‏ الغيب » والانسان وحده لا يعرف من حوله إلا جانباً حدوداً 


YAY 


الى آخر ما يرى نظره » وتسمع آذنه » ولا ريب أن الطعن في الامان بالفیب 
هو هدم لنظرية المعرفة الانسانية , 


وان كشف قوانين الطبيعة » وما يقتحم قبه العلم من fale‏ الکون > إإغا 
هو ثابة دلبل جديد على وجود عام الغیپ» و كشف انب من عظمة الق 
التى لا حدة ۱۸ » ولكن كشف قوائين الطسمة» لا يغني عن الاعتراف بوجود 
صاحب القوانين » فان الل سبحانه هو صانم القرانين » وهو وحسده القادر 
على أن يخرقبا بالمعزات , 

ومن هنا إن العلم لا يستطيع أن بتجارز الدين » وهو ان لم يلتمس 
الحدود والضوابط الاخلاقية » فإفا يغدو طريقا الى ayy‏ عاصفة » وقي 
مقپوم الاسلام » ان اطر كة نحو كشف أسرار العلم يحب أن تکون عاطة 
بقوانين التقرى . 


YAN 


(V8) 


ويقوم منهج المعرقة الاسلامي على أساس DEW‏ والتقوی » ولا پتفصل 
عنما Ge]‏ بسأن العلم يصبح أداة شر إذا لم تحطه حصانة الإهان بالله » وهذا 
أخطر ما واجه العلم والحضارة قي الغرب اليوم » وقد دق العلماه ناقوس 
الخطر الى ما بتمده البشرية نقيجة تجارز العلم والحضارة اليوم ضوابط 
الاخلای والتقوی » dy‏ يعد العلم موجيا الى GH‏ او الخير . 


يقول الد کتور قدري حافظ طوقان : ان العلم ]13 دغل dle‏ الاخلاق 
اتجه نحو الخير والبناء واللمر » وإذا غرق تظامبا » ول يتقيد بها أصبح أداة 


شر » رهدم » وتدمیر . 


ولقد تقدم الملم تقدما نت عنه انقلاب خطير بعيد الأثر في الحياة 
والعمران مککن العلم من السيطرة على مصادر الطافة في أشكالها الختلفة » 
فنمت الثروة العامة نموا / يحلم به أحد من قبل . 

ولكن هل هذا التقدم gad‏ على المشاكل Lele Yl‏ التي يعانيها امجتمع . 
ان هذا التقدم زاد المشاكل الاججاعية تعقيداً » وسلب راحة البال» وطمآنيئة 


4۹ 


النفس ووضع الضارة في مركز خطر * اذا : لأن الانسات في تقدمه ‏ 
يحسب حساباً للخلق ومعاني GLI‏ والواجب وامثل العليا . 


إن الحكة البشرية إذا فشلت في النبوض بعبء إدماج dell‏ وقواه العظيمة 
في أغراض الروح GL‏ اتجبت هذه القوى الى التدمير والتضریب بدلا من 
الاتجاه الى البناء والإنتاج والاثمار والخير . 


لقد أصبح شمار هذا العصر : «المادية فوق كل شيء» وطفى هذا الشعار 
وتضاءلت أمامه قوة الناس المسنوية ؛ وتلاشت به الروابط الأدبية» وانگشت 
الرحمة واله‌طف والشفقة في صحف الأديان » وأشاحت الفضية عزاياها عن 
التفس » فإذا الانسان في مار من الزهو والغرور زا من العفة والاستقامة» 
ولا پنظر الى الحياة إلا من خلال اتم والمسرات . 


إن رجوعنا الى عناصر الق > وإلى الفضائل الاجتاعية التي نبتت في 
أصول الأديات مسا بضع fam‏ المتاعب التي تواجه الانسان » وتجمل من العلم 
أداة إصلاح وخير» فالعلم قد وضع في أيدينا قوة إذا لي حطبا بسياج ey‏ 
والفضائل انقلبت الى قوة هدامة خربة » لا يستطيع الانسان أن برد عن 
الحياة آثامها وشرورها ومفاسدها إذا سار Geld‏ العلم وحده منصرفاً 
عن معافي الخير . 


لن يخلص الانسان من وبلات العلم إذا لم ينزع الى الروحبة » ويسير على 
هدى الل > فإن بلاء العام في طفيان الادة وأهلها . 


إن العام إذا | يتجه نمو الروحية والاستفاظ بقام الروح فوق المادة » 


4۰ 


وسمح للمادة أن تسيطر علبه» فلن تقوم للحضارة قافْة * وميبقى الس مبددآ 
والمثل العلبا في خطر . 


والعلم وحده لا يکفي لرضع حد لشرور العام رآامه » ولا يكفي 


. للخلاص من المصاعب والمتاعب‎ suey 


والعلم يجب أن يقرم على pole‏ روحية رمعنوية تعلي شأن اثثل العليا 
رالاخلاق كا يجب أن تقوم الحضارة على العنويات * وتوقق بين المادية | 
و الروحانبات ۱۱ . ذلك مفهوم الاسلام في نیج المرفة » وذلك هو تجاوز 
منهج العلم الحديث , 

يقوم منهج العرفة في الاسلام على أصول أصيلة : 


أولآ : أنه لا مكان في الوجود لمصادفة السیاء » د إنا كل شيء 
خلقناء بقدر > ۰ 


» الأخذ في الاعتبار » فطرة الانسان وطاقاته  واستعداداته‎ : Lit 
. » وقوته وضعفه » « فطرة الله التي فطر الداس عليها‎ 


(at‏ : ليس الوجود مترو كا لقوانين UT‏ صاء » وان وراه السئن إرادة 
اش الطلقة . 


رایم) : قانون الطبيعة وقانون الدين يلنقبان ويشكاملان . 


. ۱۹4۰ الرمالة‎ Me (4) 


wo 
SEMAINE OLS UL 
مني برشاع‎ 3d Al دالت‎ 


a) 


(جورج روبير) 
ان ALY‏ ليس دینا فحسب > إنه آخر الأديان التي ظبرت في التاریخ » 
وانه Cal‏ وبصفة خاصة مجتمع روحي واجناعي ؛ ونظام مياسي » وأسارب 
للميش . ولقد أعطى الاسلام للدنيا حقها » وللآخرة حقبا » فلا تزهق الروح 
على حساب البدن » ولا Gay‏ البدن على حساب الروح » فالازه‌واج کامل 
بين الروسبة والمادية في شخصية امسلل . 


۲ 
(ریتشارد مارقان) 
Us‏ تيد بين الأديان الكثيرة دينا ينفذ الى حباة معتنقيه كلها فردية كانت 
أم Lele‏ مثل الاسلام » ذلك انه جع السلطة الدينية في شكل الدولة 
السياسي » ووقي خطر التفرقة بين آمور الدين وام الدولة . وقد oll‏ 
yall‏ ثوب التشریع والفقه . 


yao 


۳ 
(اميل درمنجم) 


الاسلام ليس عقيدة مادية تنطبى عليها القاییس المادية » ولیس عقيدة 
روحية > لا صلة ها الادة » ولا بالحياة » وإنما الاسلام عقيدة ترتکز على 
المادة والروح » والدنيا EATS‏ جسم > وروح » ودولة » ودين » Blea‏ 
وغيب . والاسلام عقيدة تقدمية لا بوصفه مؤيدا لنظريات الاجتاع الحديثة > 
بل oF‏ يدفع الإنسان دوماً الى الامام , 


(2) 

(لیوبودفابس) 
إن آم مآ لاسلام تلك الا تي التي تميزه عن سائر النظم الطلقة » هي 
التوفش التام بين التاحية اللقية » والناحية الادية من الانسانية » هذا سیب 
من الأسباب التي عملت على ظفر الاسلام في ابان قوته أينا حل . لد آتی 
الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجمل احتكار الدنيا شرطا للنجاة في الآخرة. 
الاسلام تجلو الحقيقة الدالة على أن نبينا كان شديد 

الاهتام بالحياة الانسانية في كلا اتجاهيها في المظبر الروحي والمظبر المادي . 


۱۹۹ 


(0) 


(هورن) 
مجسد في الاسلام اتحاد الدين والعلم » وهو الدين الوحيد الذي see‏ بينها 
ونجد فيه كيف أن الدين موضوع بدائرة العم » ونرى tery‏ الفیلسوف » 
ووجبة الفقبه سائرتين معا باتحاد » ومتجاورتين كتا الى كتف 


CV) 
(285 دي‎ 52) 
الاسلام هو الدين الوسيد بين جميع الأديان الذي أوجد پتمالیمه السامية‎ 
عقبات كثيرة تجاه ميل الشموب الى الفستى والفجور > ويكفيه فغراً أنه‎ 
قدس الانسال وعظهها لبرغب الرجل بالزواج» ويعرص عن الزن الحرم شرعا‎ 
الاججاعية‎ BL وتشریماً وان الاسلام قد سل" بعقلية عالية عادلة » أغلب‎ 
. تشغل مشترعي الغرب بتعقيداتها‎ oS التي م تزل‎ 


“VAY 


(WY) 
(مریسون)‎ 
» من معتقد ودين‎ FSS أن الاسلام‎ ٠ إن الق الذي لا ماري فيه أحد‎ 
إنما هو نظام اجعاعي تم الجباز » هو حضارة کامة النسيج » لما فلسفتها‎ 
, وتهدييها وفتونبا‎ 


CA) 
(الزي لستنشتات)‎ 
الاسلام ليس ديناً فحسب > بل هو آملوب في الحياة » وجد دون غيره‎ 
طريقة الى نفوس الأمبين والفقراء » وإلى نقوس المثقفين » و إلى نفوس القادة‎ 
والسامة » وإنك لتجد علاء الذرة والحيوان والرياضة رغم يلوغهم هذه‎ 
۳ ظلوا غلسن لدينهم الاسلامي‎ Wall الدرجة‎ 


مد فرید وجدي 
دكتورجمد امد الغمراوي 
دکتور اسماعيل الفاروي 
دکتور at‏ عمد حسين 
دکتورة بنت الشاطى, ” 
دكتور مد عبدالله دراز 
دكتور مد الببي 
دكتور atlas‏ متولي 
دكتور جمد المبارك 


انور ابلندي 


ods 


الاسلام في عصر العلم وأيحائه الأخرى 


الأخرى 


الدين والعلم وأيحاثه الأخرى 
الملل الماصرة في الدين المودي 
اتجامات هدامة في الشکر العاصر 
مقالة في الانسان 

الدين 

الفکر الاسلامي الحديث وأحاثه 


أزمة الفکر الاسلامي 


الفکر الاسلامي الحديث فيمواجبة الأفكار الغربية 


155 


القم الاساسية للفكر الاسلامي 


